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يــنــقــضــي عــــام 2023 بــكــل مـــا حــمــلــه لــلــســواد الأعـــظـــم من 
البشر، ولشعوب منطقتنا خاصةً، من آلامٍ ودماءٍ ودمار. 
ــقـــدر عــمــق الآلام الـــتـــي حــمــلــهــا، ثـــبّـــت وكــــرّس  ولـــكـــنـــه، وبـ
الآمال الواقعية ببناء عالمٍ جديد؛ عالمٍ تتقهقر فيه سطوة 
الــمــركــز الـــغـــربـــي، الأمـــريـــكـــي- الــصــهــيــونــي، ومـــعـــه سلطة 
رأس المال المالي العالمي الإجرامي، ونظام الاستعمار 

الحديث، وفروعه التابعة في مختلف بقاع العالم.
قـــانـــون تـــســـارع الـــتـــاريـــخ، الــــذي اكــتــشــفــه مـــاركـــس مــبــكــراً، 
يــفــعــل فــعــلــه بــأكــثــر الــصــور وضـــوحـــاً فــي عــصــرنــا الــراهــن؛ 
فالميل الــعــام لــتــطــور الأحــــداث عــلــى الــمــســتــوى العالمي، 
الذي بات ملموساً مع بداية المعركة في أوكرانيا 2022، 
لـــم يــتــثــبــت فـــي 2023 بــشــكــلٍ لا رجــعــة فــيــه وحـــســـب، بل 
وانــتــقــل إلـــى طـــورٍ جــديــد أوســـع مـــدىً وأكــبــر ســرعــةً مما 

سبق.
• تــهــاوت كــل أوهــــام كــســر الــتــحــالــف الــصــيــنــي الــروســي، 
الـــــذي بــــات مـــركـــزاً أســـاســـيـــاً لــمــجــمــل الــتــحــالــفــات الــعــالــمــيــة 
والإقليمية الجديدة، وبات نواةً صلبة أساسية في بناء 

المنظومة الدولية الجديدة.
الغربية في  السبع  تــجــاوز تحالف بريكس مجموعة   •
الحصة من الناتج العالمي، وهذا قبل توسعه ليضم ست 
دولٍ إقليمية جديدة، شكّل انضمامها نقلةّ نوعيةً باتجاه 

إعادة رسم الخارطة العالمية وفقاً للتوازنات الجديدة.
• تم تحرير مساحة إضافية مهمة في إفريقيا من السطوة 

الغربية، بشكليها الاستعماريين القديم والحديث.
• تم دفن »اتفاقات أبــراهــام« التي كان غرضها الفعلي، 
لـــيـــس فـــقـــط حـــمـــايـــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــــواقــــع فــــي ظــل 
أزمة وجودية فحسب، بل وأيضاً وضع الأساس لدمارٍ 
شاملٍ في منطقتنا، محمول على تغذية الفوالق الطائفية، 

وخاصة بين السعودية وإيران.
• لـــم تــدفــن اتــفــاقــات أبـــراهـــام فــحــســب، بـــل وبــــات مصير 
اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة على جدول الأعمال 
بعد أربعة عقودٍ من العنجهية والبلطجة الصهيونية في 
منطقتنا، وحتى في عدد غير قليل من الدول الإفريقية.

• تلقت واشنطن ومعها الكيان الصهيوني ضربة قاسية 
في 7 أكتوبر، ومــا تــزال تتلقى الضربات حتى اللحظة، 
وليس أمامها مــن مــخــرجٍ ســوى الفوضى الشاملة التي 
تــشــمــل منطقتنا بــأكــمــلــهــا، وخـــاصـــة مــصــر ثـــم الــســعــوديــة. 
واحتمالات تحقيق هذه الفوضى الشاملة، تتقلص يوماً 
وراء يوم، ومع كل ضربة جديدة يتلقاها الصهيوني. 7 
أكــتــوبــر لــم تــكــن ضــربــة عــســكــريــة فــحــســب، بــل وسياسية 
وإعلامية واقتصادية، وبكلمة؛ فقد كانت وما تزال ضربةً 
استراتيجية ستفتح الباب لحل القضية الفلسطينية حلًا 
ــهــــاء آخــــر نـــظـــام فــصــلٍ  شـــامـــاً فـــي الأفـــــق الـــمـــنـــظـــور، ولإنــ

عنصري على وجه الأرض، مرةً وإلى الأبد.
• الأنـــظـــمـــة الـــمـــعـــاديـــة لــمــصــالــح شــعــوبــهــا، والـــتـــي تشكل 
ــداداً لــنــظــام الاســتــعــمــار الـــحـــديـــث، هـــي الأخـــــرى تفقد  ــتــ امــ
قـــدراتـــهـــا عــلــى الـــمـــنـــاورة والــلــعــب عــلــى الـــحـــبـــال، وتــضــيــق 
بــهــا الــســبــل أكــثــر فــأكــثــر، وتــقــتــرب أكــثــر مــن لحظة إعـــادة 
تكوينها جــذريــاً، بما يتناسب مع النظام الــدولــي الجديد 

قيد الولادة، وبما يتناسب مع مصالح الشعوب.
فــي ســوريــة، تستمر الــمــأســاة وتتعمق عــلــى كــل الصعد. 
ولعل أحد أهم مؤشرات هذه المأساة، هو الحد الأدنى 
لتكاليف معيشة الأســـرة الــســوريــة، والـــذي وصــل مطلع 
عـــــام 2023 إلـــــى 2.5 مــلــيــونــيــن ونــــصــــف لــــيــــرة ســـوريـــة 
شــهــريــاً، وبــلــغ الآن مـــع نــهــايــة الـــعـــام 7.5 ســبــعــة ملايين 
ــادة مــؤثــرة فــي الأجـــــور؛ مــا يعني  ونــصــف، دون أي زيــ
أنّ الوضع المعيشي اليوم أســوأ بثلاث مــراتٍ مما كان 

عليه في بداية العام.
هــــذا الـــوضـــع ســيــســتــمــر فـــي الـــتـــدهـــور، وبـــســـرعـــات أكــبــر، 
طالما الحل السياسي غائب؛ لأنّ أولئك الذين يتحكمون 
في مسارات الأوضــاع الداخلية، قد أثبتوا بما يكفي من 
ــــة انــحــيــازهــم الـــتـــام لمصلحة الــنــخــب الــنــاهــبــة، وضــد  الأدلـ
مصالح الشعب السوري، بل وأثبتوا أيضاً: أنّ لا مشكلة 
لديهم في تحييد دور سورية ووظيفتها التاريخية في 
الإطار الإقليمي، طالما يصب ذلك في مصالحهم الضيقة.
ــــم مـــأســـاويـــتـــه، إلا أنــــه هو  إنّ الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، ورغـ
ــائـــر بــاتــجــاه  ــا الــــوضــــع الـــعـــالـــمـــي بــمــجــمــلــه، سـ الآخـــــــر، وكـــمـ
الوقائع الجديدة، وضمناً فإنّ  تغييرات جذرية تفرضها 
تحييد الــغــرب وألاعــيــبــه الــتــي مــن طـــراز »خــطــوة مقابل 
خــطــوة«، سيكون المهمة الأساسية في 2024، والأداة 
الأســاســيــة ســتــكــون مــواصــلــة الــســيــر ضــمــن مــســار أستانا 
بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــع دول عـــربـــيـــة أســـاســـيـــة ومـــع 
الـــصـــيـــن، ووصــــــــولًا إلـــــى الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 
التركية، كخطوة مهمة لكسر  الــســوريــة  التسوية  وعــبــر 

العقوبات الغربية والحصار والابتزاز الغربي...
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¿ محمد عادل اللحام

تـــنـــتـــفـــض الــــحــــكــــومــــات فـــــي أقـــــاصـــــي الـــــبـــــاد وأقــــربــــهــــا 
بسبب نــزول العمال إلــى الــشــوارع، رافعين راياتهم، 
وقــبــضــاتــهــم الــقــويــة، ووجــعــهــم الــمــزمــن الــــذي تــجــدده 
كــل يـــوم آلـــة الــنــهــب الــرأســمــالــي لــقــوة عملهم الــتــي لا 
يملكون ســواهــا مــن أجــل أن تستمر دورة حياتهم، 

ويبقى رأس المال متربعاً على عرشه.
وحــيــن يــنــزل العمال إلــى الــشــوارع والــســاحــات يعني 
ــــة إلــــــى ذاك  ــــحـ ذلــــــك إرســـــــــال إشــــــــــارات ورســـــائـــــل واضـ
الــمــال والحكومات،  الــمــقــدس بين رأس  الحلف غير 
بأن الطبقة العاملة ستكسر تلك القيود، وليس لديها 
مـــا تــخــســره فـــي ســـيـــاق كــفــاحــهــا الــمــتــواصــل مـــن أجــل 
حقوقها السياسية والاجتماعية والديمقراطية، التي 
تـــطـــورت أشـــكـــال الــنــضــال مـــن أجــلــهــا واتــســعــت دائـــرة 
المطالب من قضايا لها علاقة بحقوق العمال مباشرة 
مثل الأجور وساعات العمل وشروط العمل إلى رفع 
المطالب السياسية المعادية لمواقف حكومات الغرب 
مــن حــقــوق الــشــعــوب وقــضــايــاهــا الــعــادلــة فــي الــحــريــة 
والاســـتـــقـــال الـــتـــام، وتــجــلــى هـــذا الأمــــر بـــوضـــوح مع 
الغرب وأمريكا  الصهيوني وتحالف  الــعــدوان  تطور 
الفلسطيني  الشعب  المرتكبة بحق  الجرائم  فــي  معه 
ومــحــاولــة منعه مــن انــتــزاع حــريــتــه واســتــقــالــه وهــذا 
ــاً بــيــن  ــقـ ــاقـــض الـــعـــمـــيـــق الـــــــذي يــــــــزداد عـــمـ ــنـ ــتـ يـــعـــكـــس الـ
الــشــعــوب، وفــي مقدمتها الطبقة العاملة وبــيــن قوى 

رأس المال الفاشي وفي مقدمتها أمريكا.
  لقد سعى الرأسماليون إلى احتواء الحراك العمالي 
بــطــريــقــتــيــن، الأولـــــى، تــقــديــم تـــنـــازلات جــزئــيــة للعمال، 
وهـــذا يــتــرافــق بــشــراء بــعــض الــقــيــادات العمالية التي 
ــالــــتــــالــــي تــــجــــري الـــمـــســـاومـــة  ــا، وبــ ــهــ ــقــــدم لــ تـــقـــبـــل بـــمـــا يــ
عــلــى الــحــقــوق الأســاســيــة لــلــعــمــال بــمــا فيها الــتــفــاوض 
عــلــى نــســبــة زيــــادة الأجــــور الــتــي يــطــالــب بــهــا الــعــمــال، 
ــــراب كــمــا يــحــدث الآن في  ويــعــلــنــون مـــن أجــلــهــا الإضــ
الكثير من الدول التي قدمت تنازلات للطبقة العاملة 
فــي مرحلة سابقة لــتــعــاود الــهــجــوم مــرة أخـــرى على 
تـــلـــك الـــمـــكـــتـــســـبـــات فــــي ظــــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الليبرالية الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم ومــن ضمنها حقوق 
الــعــمــال ومــكــاســبــهــم، حــيــث تلعب الــمــؤســســات المالية 
الإمبريالية »صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة 
التجارة العالمية« دوراً أساسياً في توجيه الحكومات 
نحو حقوق الطبقة العاملة، ويساهم في إكمال الدور 
منظمة العمل الدولية التي ينتمي رئيسها إلى الاتحاد 
الحر المعروف بصلته الوثيقة مع قوى رأس المال 

المالي العالمي والحركة الصهيونية.
الــطــريــقــة الــثــانــيــة، الــقــمــع الــمــبــاشــر لأي حـــراك عــمّــالــي، 
حيث تتعرض العديد من القيادات النقابية للتضييق 
والملاحقة والاعتقال بسبب نشاطهم العمالي المدافع 
عن حقوق الطبقة العاملة، كما هو حادث في بعض 
والآسيوية  الإفريقية  والـــدول  اللاتينية  أمريكا  دول 

بما فيها منطقتنا العربية.
إن الطبقة العاملة السورية قد خاضت تلك التجارب 
التي خيضت في كل الدول، واستطاعت انتزاع حقها 
بالإضراب، حتى في ظل الاستعمار الفرنسي، وعهد 
ــا بــــعــــده، وكــــــان يــخــتــلــف الـــمـــوقـــف مــن  ــ الاســـتـــقـــال ومـ
العمال حسب الظرف السياسي السائد في كل مرحلة 
مـــن الـــمـــراحـــل، ولــكــن الــنــاظــم والـــجـــامـــع لــلــمــواقــف من 
حق العمال في كل الأوقـــات هو تقييد حركة العمال 
بالتعبير عن مصالحهم وحقوقهم، وإطــاق يد قوى 
رأس المال بشرعنة نهبه ولكن هــذا الأمــر لن يدوم 
طويلًا بسبب التغيرات الجارية على الصعيد العالمي 
والإقليمي والمحلي الذي ستناله التغيرات المترافقة 
مع تطور وعي وتنظيم الطبقة العاملة التي ستجعل 

التغيير حقيقياً.

بصراحة

الرسائل التي يرسلها العمال

إن قــــــرارات مــؤتــمــرنــا الــنــقــابــي الــعــالــمــي 
الــثــامــن عشر الـــذي انعقد فــي رومـــا في 
ــــار “مــــتــــحــــدون  ــــعـ تــــحــــت شـ أيـــــــــار 2022 
 – المعاصرة  احتياجاتنا  تلبية  نواصل 
الرأسمالية”،  الإمبريالية  الهمجية  ضــد 
وجــهــت حـــراك اتــحــاد الــنــقــابــات العالمي 
لتعزيز نضالات الطبقة العاملة في كل 

ركن من أركان المعمورة.
ــمـــرار الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــي  ــتـ ومـــــع اسـ
فلسطين، سيُذكر عــام 2023 باعتباره 
عـــــــامـــــــاً دمــــــــويــــــــاً فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الــــبــــشــــريــــة. 
لــــقــــد تـــســـبـــب عــــــــــدوان قــــــــوات الاحــــتــــال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، بــــــدعــــــم مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
إلى  أزمـــة إنسانية أدت  وحلفائهم، فــي 

مقتل عشرات الآلاف.
تــــــواصــــــل   ،2024 عـــــــــــام  اقــــــــــتــــــــــراب  مـــــــــع 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها 
فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي جــهــودهــم 
ويكثفونها لفرض سيطرتهم السياسية 
ــكـــوكـــب، وتــصــبــح  والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الـ
الــحــروب والــتــدخــات الإمبريالية أكثر 
فــأكــثــر، وتــدفــع الــشــعــوب الثمن بقتلاها 
ــراً. إن اتـــحـــاد  ــ ــقــ ــ ولاجـــئـــيـــهـــا، هــــجــــرة وفــ
ــــة  الــــنــــقــــابــــات الـــعـــالـــمـــي بـــعـــمـــلـــه يــــرفــــع رايـ
الــنــضــال ضـــد الإمــبــريــالــيــة والـــتـــدخـــات، 
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  مــــن أجــــــل حــــل حـ
التحالفات العسكرية، من أجل  وجميع 
تـــفـــكـــيـــك الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، مـــــن أجــــل 

السلام والعدالة الاجتماعية.
فـــي عــــام 2023، اســتــمــر الـــهـــجـــوم على 

الأجــــور وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق العمالية 
والاجتماعية للعمال وجاء مع الهجوم 
عــلــى الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة 
وتكثيف الاستبداد والقمع. لقد استغل 
رأس المال وممثلوه السياسيون فترة 
ــــع إجـــــــراءات  ــــل وضـ ــيــــد-19 مــــن أجـ كــــوفــ
أكثر صرامة تقلل من الحق في التنظيم 
والمطالبة والاحتجاج الجماعي والحق 

المقدس في الإضراب.
ــيــــة  ــمــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــفـــــت الــــــحــــــركــــــة الـ ــ ــثـ ــ كـ
عـــــام  الـــــطـــــبـــــقـــــي، حـــــتـــــى  الــــــتــــــوجــــــه  ذات 
عــلــى  الـــــهـــــجـــــوم  ضــــــد  ــا  ــهــ ــالــ نــــضــ  ،2023
الأجـــــور والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــضــمــان 
ــــة  ــــريـ ــــحـ ــاع عــــــــن الـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، لـ
الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة غــيــر الــمــقــيــدة، 
وإدانـــــــــــــــة الــــهــــجــــمــــة الاســــــتــــــبــــــداديــــــة ضـــد 

الشعب الكادح!
ســـوف يستمر أعــضــاء اتــحــاد الــنــقــابــات 
الــعــالــمــي فــي طليعة رد الــفــعــل النضالي 
ــالــــم مــن  ــعــ ــلـــعـــمـــال فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــ لـ
خـــــــال الـــــنـــــضـــــالات الــــكــــبــــرى والـــتـــعـــبـــئـــة 

والإضرابات في جميع القارات.
ــاً بــمــبــادئــه وقـــــــرارات الــمــؤتــمــر،  ــتـــزامـ والـ
ســيــكــثــف اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي في 
عام 2024 نضاله في المجالات التالية:

تنسيق عمل ونضالات الحركة النقابية 
المنظمة ذات التوجه الطبقي في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم وتـــزويـــدهـــا بــالــمــعــلــومــات 
شـــأنـــهـــا  مـــــن  ــتـــــي  ــ الـ الــــــازمــــــة  والأدوات 
ــعــــداداً  ــتــ ــنــــضــــالات أكــــثــــر اســ أن تـــجـــعـــل الــ

وفعالية.

مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر الـــتـــضـــامـــن والـــتـــعـــاون 
المشترك بين  المنسق  الأممي والعمل 
الشعوب والعمال مع النقابات الطبقية 

في كل بلد كواجهة.
تكثيف التدخلات في المنظمات الدولية 
ــاد الــــنــــقــــابــــات  ــ ــــحــ ــارك فـــيـــهـــا اتــ ــ ـــشــ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
العالمي بهدف عرض مطالب ومصالح 

الطبقة العاملة بشكل أكثر فعالية.
ــالـــه  ــكـ ــيـــز بــــكــــافــــة أشـ ــيـ ــتـــمـ الــــنــــضــــال ضـــــد الـ
وتسليط الضوء على القضايا الخاصة 
الــمــتــعــلــقــة بــالــنــســاء الــعــامــات والــشــبــاب 

العاملين.
النضال مــن أجــل إعـــداد صحة وسلامة 
العمال وبيئة العمل، فضلًا عن التنمية 
البشرية المستدامة مع التغير المناخي 

في المقدمة.
ونـــحـــن نــســتــعــد لاســتــقــبــال عــــام 2024، 
فـــإنـــنـــا عـــلـــى ثـــقـــة بـــــأن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الــعــالــمــيــة ذات الــتــوجــه الــطــبــقــي جــاهــزة 
ومــســتــعــدة لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــنــضــالات 
المستقبل، من أجــل الدفاع عن مصالح 
المعاصرة.  احتياجاتهم  وتلبية  العمال 
مــــــــن أجــــــــــل عــــــالــــــم خــــــــــــالٍ مــــــــن الــــــحــــــروب 
والتدخلات الإمبريالية، ومن دون أي 
نــــوع مـــن الــتــمــيــيــز واســـتـــغـــال الإنـــســـان 

للإنسان.
أخــيــراً، يتمنى اتــحــاد الــنــقــابــات العالمي 
للعمال في جميع أنحاء العالم، ولجميع 
أعضائه وأصدقائه، عاماً جديداً سعيداً 
ومليئاً  بالنضالات،  مليئاً  ونضالياً، 

بالانتصارات.

رسالة اتحاد النقابات العالمي للعام الجديد

مع نهاية العام، يحيي اتحاد النقابات العالمي بفخر النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة في عام 2023، من أجل حماية 
حقوق العمال، والتعبير العملي عن التضامن الأممي، ومن أجل مجتمع خال من الاستغلال والقمع.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إضراب العاملين في مطار جنيف عن العمل
تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب الذي أعلنه عاملو 
ــــوم الأحــــــد24  الـــخـــدمـــات الأرضــــيــــة فــــي مــطــار جــنــيــف، يـ
كانون الأول، بسبب نزاع على الأجور مع شركة اتحاد 
النقل الجوي الوطني لدبي )دناتا( التي توظفهم. قالت 
النقابة التي هددت بهذا التحرك إن مدة الإضراب سيتم 
تــقــيــيــمــهــا ســـاعـــة بــســاعــة. ويــطــالــب عـــمـــال شـــركـــة »دنـــاتـــا« 
الإمــاراتــيــة لــخــدمــات الــمــطــارات بـــزيـــادة رواتــبــهــم بنسبة 
خمسة في المئة. وكذلك يطالبون الشركة أن تقدم أجراً 
إضافياً لبعض الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً، وهو ما 
رفضت »دناتا« القيام به، وفق ممثل النقابة. وأفادت أن 
عرض نسبة 3% غير كــافٍ لإرضــاء العمال. واستنكرت 
النقابة الضغوط التي تمارسها الشركة على العمال الذين 
يــضــربــون عــن الــعــمــل. وكــانــت الــزيــادة إجمالية تــزيــد عن 

أربعة بالمئة في المتوسط.

عمال الأنفاق ينظمون إضراباً بشأن الأجور
أعلن عمال مترو أنفاق لندن انهم سيبدؤون إضراباً متجدداً 
في العام الجديد بعد التصويت بأكثر من 90 في المئة ضد 
عرض الأجور الأقل من معدل التضخم. أوضحت النقابة أن 
عرض الأجر الأخير بنسبة 5٪ من مترو أنفاق لندن غير 
مقبول. وسيبدأ سائقو القطارات الهندسية الإضــراب عن 
العمل يومي 5 و6 كانون الثاني. والعاملون في وظائف 
التحكم في الشبكة في 7و8 كانون الثاني. والعاملون على 
ــــراء فــي 9 و11  الإشـــــارات ومــراقــبــة الــخــدمــة يــتــخــذون الإجـ
كانون الثاني. وسيضرب جميع العاملين الآخرين، بما في 
المهندسين وصــيــانــة الأســطــول والمحطات ومشغلو  ذلــك 
الــقــطــارات، يــومــي 8 و10 كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام الجديد. 
وقـــالـــت الــنــقــابــة »لــقــد أوضــــح أعــضــاؤنــا أنــهــم عــلــى اســتــعــداد 
ــة، ونـــحـــن نـــحـــث الـــشـــركـــة عــلــى  ــ ــــازمـ لاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـ

تحسين عرضهم لتجنب الاضطراب في العاصمة«.

إضراب موظفي الجماعات الترابية
ــــت الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــوظـــفـــي الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة الــمــنــضــويــة  دعــ
ــــراب وطــنــي  ــــواء الاتــــحــــاد الــمــغــربــي لــلــشــغــل، إلــــى خــــوض إضــ تــحــت لـ
أيـــام 28،27،26 كــانــون الأول 2023، أمـــام مــقــرات ولايــــات الجهات 
احتجاجاً على تعطيل الحوار الاجتماعي وعــدم الاستجابة لمطالب 
موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار 
نظام أساسي عادل منصف. وقالت النقابة الوطنية إن هذا البرنامج 
النضالي يأتي احتجاجاً على استمرار التضييق على الحريات النقابية 
والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الإضراب، 
إضافة إلى فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب 
الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع. ويــطــالــب الــعــامــلــون زيــــادة فــي الأجـــر بــمــا يـــوازي 

حجم الزيادات الكبيرة في الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر.
 الجماعات التُرابية في المملكة المغربية وجهات الأقاليم والإدارات 
المحلية خاضعون للقانون المغربيّ العام، حيث تُنتخب المجالس 

الخاصة بهذه الجماعات بالاقتراع العام المباشر.

الولايات المتحدة- اتفاقية نقابة عمال 
التنظيف تمنع الإضراب من خلال تحسين العقد

هـــدد الآلاف مـــن عــمــال الــتــنــظــيــف والـــحـــراســـة فـــي جميع 
أنــحــاء وادي هــدســون. بــالإضــراب الــعــام عــن العمل يوم 
ــــدولـــــي لــعــمــال  ــــاد الـ ــــحـ ــانــــون الأول حـــيـــث نـــجـــح الاتـ 26 كــ
الــــخــــدمــــات فــــي الــــتــــفــــاوض عـــلـــى عـــقـــد جــــديــــد مــــع صــاحــب 
العمل، بهدف إلــغــاء الإجــــراء. يستفيد مــن هــذه الاتفاقية 
حـــوالـــي 10000 عـــامـــل نــظــافــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــنــاطــق 
نيويورك، مع 4000 عضو في وادي هدسون. ويحدد 
الــعــقــد الــجــديــد الــعــديــد مـــن الــحــقــوق والــمــطــالــب الــعــمــالــيــة، 
بما فــي ذلــك زيـــادة الأجـــور بنسبة 4٪، وتــوســيــع نطاق 
الــرعــايــة الصحية والــحــصــول عــلــى الــمــعــاشــات التقاعدية، 
بــالإضــافــة إلــى أجــر إضــافــي لــإجــازة. وتتضمن الخطوة 
الأخيرة تصويت الأعضاء للتصديق على هذه الاتفاقية 

في الأسابيع المقبلة.

	

 

الأجور محرك الاقتصاد
ماكينة النهب والفساد الكبيرة ما زالت 
ــــي الـــعـــمـــل وحـــقـــقـــت خـــال  مـــســـتـــمـــرة فـ
ــم تــحــقــقــهــا مــنــذ  هـــــذه الأزمــــــــة أربـــــاحـــــاً لــ
الطبقة  تعتبر  المنظومة.  نــشــوء هــذه 
ــبـــر الـــخـــاســـريـــن مــقــارنــة  الـــعـــامـــلـــة مــــن أكـ
مــع مختلف الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة في 
الــبــاد. وتــعــرض آلاف الــعــمــال نتيجة 
الاقتصادية  التنفيذية  السلطة  سياسة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي طــبــقــتــهــا للتجويع 
ــفــــة  ــلــ ــتــ ــمــــخــ ولـــــــــــــأمـــــــــــــراض الــــــصــــــحــــــيــــــة الــ
ــا زالــــت  ــ والأمـــــــــــراض الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ومــ
الــحــكــومــة تــصــد الــســمــع عـــن مــطــالــبــات 
الــعــمــال فــي رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
ــتــــضــــخــــم وارتــــــفــــــاع  وفــــــقــــــاً لـــــمـــــعـــــدلات الــ
ــــت مـــســـتـــمـــرة فــي  ــ الأســـــعـــــار، بــــل مــــا زالـ
تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية 

بعيدة عن مصالح العاملين بأجر.

تجميد الأجور يعني خراب الإنتاج
التي تنتهجها  سياسة تجميد الأجـــور 
الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية 
الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج 
معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك 
جـــداً ومتشابكة، فمن  عــاقــة مترابطة 
خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر 
ــمــــال والـــــثـــــروة فــــي أيــــــدي قـــلـــة قــلــيــلــة  الــ
وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة، 
ــتــــاج رغــم  وضـــربـــت أســــس عــمــلــيــة الإنــ
حديث الحكومة المتواصل عن أهميته 

للخروج من الأزمة الاقتصادية. طبعاً 
نــحــن لا نــتــأمــل مـــن هـــذه الــحــكــومــة أن 
ــقـــاذيـــة... فهي  تــقــدم عــلــى أيـــة حــلــول إنـ
إلى الآن لا تزال تراهن على صوابية 
سياساتها، وتلقي باللوم على العوامل 
الاعـــــــتـــــــراف  دون  فــــــقــــــط،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــلــيــبــرالــي.. ويبقى  بــرنــامــجــهــا  بهزيمة 
أمــــلــــنــــا فــــــي تــــوحــــيــــد صـــــفـــــوف الـــطـــبـــقـــة 
العاملة وتجميعها على برنامج يؤمن 
مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
لـــيـــكـــون لـــهـــا كـــلـــمـــة فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
المقبلة، وخــاصــة فــي الحل السياسي، 
وبــغــيــر ذلــــك ســيــبــقــى الـــفـــاســـدون مهما 
اخــتــلــفــت انــتــمــاءاتــهــم يــتــحــكــمــون بلقمة 

الشعب السوري.

العداء لليبرالية يوحد السوريين
مــا زالـــت الــحــكــومــة ومِـــن ورائــهــا قــوى 
ــــي  ــمـ ــ ــــرسـ ــــت الـ ــمــ ــ ــــصــ ــاد ورغــــــــــــــم الــ ــ ــ ــــسـ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ــــن خـــــال بــعــض  حـــــول مــــا يـــحـــصـــل، ومـ

ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــــــوجــــــــــوه الإعــــــــامــــــــيــــــــة والـ
ــيـــة تــــــــردي الأوضــــــــاع  تــــرمــــي بـــمـــســـؤولـ
الاقــتــصــاديــة على الــمــؤامــرة الخارجية 
والــحــصــار والــعــقــوبــات دون حــتــى أن 
ــــم كــــل مــــا حـــصـــل ويــحــصــل  تـــعـــتـــرف رغـ
ــة  ــمــــوجــ ــأ ســــيــــاســــتــــهــــا، مــــتــــهــــمــــة الــ بــــخــــطــ
الجديدة من الــحــراك الشعبي كعادتها 
بأنهم مدفوعون من الخارج مستغلين 
ســوء الأوضـــاع الــداخــلــيــة. مــن جهتهم، 
الـــحـــراك الــشــعــبــي ومـــن خـــال تــجــاربــه 
مع هــذه الحكومة لديه ثقة كاملة بأن 
الحكومة لن تتراجع عن سياسة إفقار 
الـــمـــواطـــن وأنـــــه كــمــا تــحــدثــنــا فـــي عــدة 
ــأنـــه لا يــمــكــن الــقــطــع  مــــقــــالات ســـابـــقـــة بـ
مع هذه السياسات إلا من خلال الحل 

السياسي وتطبيق القرار 2254.

عمال القطاع الخاص والواقع الصعب
قـــبـــل الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة كــــانــــت مـــعـــانـــاة 
عمال القطاع الــخــاص.. كبيرةً بسبب 

ــــة عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت مــن  ــابــ ــ ــــرقــ غـــــيـــــاب الــ
حــيــث تــســجــيــل الـــعـــمـــال فـــي الــتــأمــيــنــات 
القاسية  العمل  وشـــروط  الاجتماعية، 
لــغــيــاب وســـائـــل الـــوقـــايـــة مـــن الــمــخــاطــر 
ــــامـــــل  ــــعـ ــــف الأجــــــــــــــــــــور.. الــــــــيــــــــوم الـ ــ ــعـ ــ ــ وضـ
يــتــعــرض .. لــمــعــانــاة أكــثــر مــن الــســابــق 
لـــدخـــول عـــوامـــل أخــــرى مــنــهــا التهجير 
والنزوح ويضاف إليها الآن إغلاقات 
المعامل التي أدت إلى تسريح الكثير 
من العمال وفقدهم لعملهم .. وهذا ما 
يجعل العامل مضطراً للقبول بشروط 

مجحفة بحقه أكثر.. 

 الطبقة العاملة هي البداية 
والنهاية في التغيير المطلوب

إن أحـــد أســـبـــاب ضــعــف الــمــواجــهــة مع 
الـــــمـــــشـــــروع الــــلــــيــــبــــرالــــي كــــــــان احـــــتـــــواء 
الحركة النقابية وإخــراجــهــا مــن دائــرة 
الــفــعــل الـــمـــقـــاوم لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
ــلــــم أن الـــــــكـــــــوادر الــــنــــقــــابــــيــــة قــد  ــعــ ــــع الــ مــ

أشارت مراراً وتكراراً إلى مخاطر تلك 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
ولـــكـــن أدواتــــهــــا الــمــفــتــرض أن تــواجــه 
بــهــا لــيــســت بــيــدهــا مــمــا جــعــل مــواقــفــهــا 
الــمــعــلــنــة مـــن الــلــيــبــرالــيــة رغــــم أهــمــيــتــهــا 
غير ذات جــدوى في تخفيض آثارها 
الـــعـــدوانـــيـــة إلــــى الــــحــــدود الـــدنـــيـــا، وهـــذا 
يــعــنــي أهــمــيــة مــراجــعــة تــجــربــة الــحــركــة 
ــا قـــبـــل الأزمــــــة،  الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة مــ
وأثـــنـــاءهـــا مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال بــالــنــضــال 
ــا يــــســــاهــــم فــي  ــالــــي والــــنــــقــــابــــي بــــمــ الــــعــــمــ
دحـــر الــمــشــاريــع الــمــخــتــلــفــة. الــمــطــلــوب 
خارطة طريق للحركة النقابية قاعدتها 
الأســـاســـيـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
من أجل حماية ما تبقى من الاقتصاد 
الليبرالي واســع  الهجوم  الوطني مــن 
الـــنـــطـــاق، وخــــاصــــةً الـــجـــانـــب الإنـــتـــاجـــي 
مـــنـــه، والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه اســـتـــعـــادة دور 
ــيـــه  ــلـ ــــل الـــــــــــــذي نــــــــص عـ ــ ــامـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــــــــدولــــــــــة الـ

الدستور السوري.

بعض ما نشر عن العمال وأحوالهم
يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة 
لبدء عام جديد من معاناتها اليومية من أجل حقوقها 

ومطالبها المعيشية، فقد وصل متوسط تكاليف 
المعيشة لأسرة العاملين بأجر في سورية إلى ارتفاع 

غير مسبوق وبات يهدّد ليس فقط الطبقة العاملة 
بل ملايين السوريين، وما زال الحد الأدنى لأجر العامل 
السوري لا يغطي الجزء اليسير من نصف تكلفة الحد 

الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، نستعرض بعض 
ما رصدته قاسيون خلال العام المنصرم للعديد من 

القضايا والمطالب العمالية. 
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الحد الأدنى للأجور والرواتب
والحد الأدنى للأجور والرواتب في 
الــقــطــاع الــخــاص يــقــارب ال200 ألــف 
ليرة ســوريــة فقط لا غير. فــي حين 
تحتاج الأســرة اليوم إلــى مبلغ أكبر 
ــــك لـــتـــؤمـــن احــتــيــاجــاتــهــا  بــكــثــيــر مــــن ذلـ
ــــة فــــقــــط مـــــن غــــــــذاء وصـــحـــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
وزارة  وتــــعــــتــــبــــر  وســـــــكـــــــن،  وتــــعــــلــــيــــم 
العمل وكــافــة مؤسسات الــدولــة التي 
لــــهــــا عــــاقــــة بـــتـــنـــظـــيـــم عـــــاقـــــات الـــعـــمـــل 
ومنها للأسف الاتحاد العام لنقابات 
الــعــمــال، وحــتــى فـــي الــقــضــاء. إن هــذا 
ــلــــحــــد الأدنــــــــى  الــــتــــحــــديــــد الـــــقـــــانـــــونـــــي لــ
ــــب أهـــــم مــــن الــنــص  ــــرواتــ لــــأجــــور والــ
الـــدســـتـــوري الـــمـــذكـــور أعــــاه وتعتبر 
هذه الجهات أن أي مطالبات عمالية 

تـــتـــضـــمـــن الـــمـــطـــالـــبـــة بـــــزيـــــادة الأجــــــور 
ــذا الـــحـــد غــيــر قــانــونــيــة وغــيــر  فــــوق هــ
شــرعــيــة طــالــمــا أن رب الــعــمــل الــتــزم 
بــالــحــد الأدنــــى لــأجــور الــــذي حــددتــه 
الحكومة وليس هناك ما يجبره على 
زيــادتــهــا مهما كــان مستوى الأســعــار 

مرتفعاً.
تـــعـــتـــبـــر أن أي زيـــــــــادة لـــلـــعـــمـــال فـــوق 
ــنــــة مــن  الــــحــــد الأدنـــــــــى هـــــي عــــطــــاء ومــ
رب الــعــمــل يــســتــطــيــع الـــتـــراجـــع عنها 
ــيــــاً  ــانــــونــ قــ شــــــــيء  لأنــــــــه لا  أراد  مــــتــــى 
يلزمه بها تماماً كالتعويض المعيشي 
الذي يعطى للعامل أضعافاً عن الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور والــــرواتــــب ولــكــن لا 
يــتــم احــتــســابــه مـــن الـــراتـــب الــمــقــطــوع 
وبــالــتــالــي تــأمــيــنــات الـــعـــامـــل وحــقــوقــه 
ومطالبته يجب أن تــدور فــي حــدود 
الحد الأدنى للأجور والرواتب فقط.

لا حــــق لــلــعــامــل بــالــمــطــالــبــة أكـــثـــر مــن 
الحد الأدنى

حصلت عدة إضرابات في عدة معامل 
للمطالبة بـــزيـــادة الأجــــور والـــرواتـــب 
ــــرد  بـــســـبـــب غــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة وكــــــــان الـ
عــلــى هــــذه الــمــطــالــب مـــن قــبــل وزارة 
ــتــــزم رب الــعــمــل  الـــعـــمـــل أنـــــه طـــالـــمـــا الــ
بالحد الأدنــى للأجور والــرواتــب فلا 
تثريب عليه ولا يمكن إجــبــاره على 
إعــطــاء زيــــادة عــنــهــا مــتــنــاســيــن النص 
الـــدســـتـــوري الـــــذي يــعــتــبــر أقـــــوى من 
للأجور  للحكومة  الــقــانــونــي  التحديد 
والـــــرواتـــــب وعـــلـــى أســــاســــه يـــجـــب أن 

التحديد  هـــذا  الأجـــــور، وأن  تحتسب 
بحد ذاته غير قانوني لعدم مراعاته 
ــــاب  ــــسـ نـــــــصـــــــوص الــــــــدســــــــتــــــــور فـــــــــي حـ
الأجــــور والـــرواتـــب فعلى أي أســاس 

يتم إقراره وإلزام العامل به؟
وإذا كــــان أربــــــاب الــعــمــل عــلــى أرض 
ــابـــق أنـــــه لــيــس  الــــواقــــع ولــعــلــمــهــم الـــسـ
ــالـــحـــد  ــعــــمــــل بـ ــالــ هـــــنـــــاك عـــــامـــــل يــــقــــبــــل بــ
الأدنى للأجور لذلك يعطون عمالهم 
تعويض معيشة يعادل أضعاف الحد 
الأدنـــى فما الــذي يمنع الحكومة من 
رفـــعـــه إلــــى مــســتــويــات مــقــبــولــة لــرفــع 
تــــعــــويــــضــــات الــــعــــمــــال وإلــــــــــــزام أربـــــــاب 
الــــعــــمــــل فــــيــــه خـــــاصـــــة أن ذلــــــــك يـــعـــود 
بـــالـــفـــائـــدة عــلــى الـــعـــامـــل ويـــرفـــع شــيــئــاً 
من الظلم عنه وترتفع بذلك إيرادات 

مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ــــوم وبــــعــــد الــــبــــدء بـــســـيـــاســـة رفـــع  ــيـ ــ والـ
الـــــــدعـــــــم والـــــــتـــــــي ســــتــــســــتــــكــــمــــل لـــتـــصـــل 
إلــــــى رفــــــع الـــــدعـــــم نـــهـــائـــيـــاً عـــــن جــمــيــع 
الــمــواطــنــيــن كــيــف ســتــقــوم الــحــكــومــة 
بــتــعــويــض أصــحــاب الأجــــور وخــاصــة 
ــــان تـــعـــويـــضـــاً عــــن تــشــوه  أن الــــدعــــم كـ
الــــــعــــــاقــــــة بـــــيـــــن الأجـــــــــــــــور ومــــســــتــــوى 
المعيشة فهل ستقوم الحكومة برفع 
الأجـــــور والــــرواتــــب بــمــا يــتــنــاســب مع 
مستوى المعيشة بعد رفع الدعم؟؟؟

اللجنة الوطنية للأجور
ــريــــر الأســـــــعـــــــار ورفــــــع  ـــحــ كــــيــــف يــــتــــم تـ
الــدعــم عــن الــعــامــل فــي مــقــابــل أنـــه يتم 
إخــضــاع الأجــــور والـــرواتـــب للتحديد 
ــاً لـــهـــا لا  ــقـــوفـ ــانـــونـــي ويـــضـــعـــون سـ ــقـ الـ

يــجــوز تــجــاوزهــا ســـواء كـــان هـــذا في 
ــاذا  ــمــ ــــخـــــاص أم الـــــعـــــام، ولــ الــــقــــطــــاع الـ
لـــم تــجــتــمــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــتــحــديــد 
الأجـــــور والــــرواتــــب الــتــي نـــص عليها 
ــنـــذ إقــــــــــــراره عــــام  قـــــانـــــون الــــعــــمــــل؟ فـــمـ
2010 وحــتــى الــيــوم لــم تجتمع هــذه 
الـــلـــجـــنـــة ولـــــو لـــمـــرة واحـــــــــدة، وبــقــيــت 
الــلــحــظــة معطلة ومهمتها  حــتــى هـــذه 
الأساسية دراســة الأجــور والــرواتــب 
كــــل عـــــام وتـــعـــديـــلـــهـــا بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 
تغيّر مستوى المعيشة، ورغم التآكل 
الـــــــــذي أصـــــــــاب الأجـــــــــــور خـــــــال عــشــر 
ســنــوات مــن عــمــر الأزمــــة وانــخــفــاض 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــعــمــلــة ومــــا رافــقــهــا 
من ارتفاع الأسعار لم ترَ هذه اللجنة 

النور بعد.

// 2- الاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949بشأن 
المفاوضة الجماعية وحق التنظيم

الهدف من هذه الاتفاقية  :
حماية العامل أثناء ممارسته للحق النقابي ضد 
أعمال التمييز للحد من حريتهم النقابية وتجنب 
وضـــع الــعــامــل أمــــام أحـــد الــخــيــاريــن إمـــا الانــتــمــاء 

النقابي أو الحفاظ على مورد رزقه.
ــتـــي تــتــضــمــنــهــا هـــذه  ــــم الـــمـــبـــادئ والـــحـــقـــوق الـ أهـ

الاتفاقية:
* قبل الاستخدام، تجنب تعليق استخدام عامل 
على شرط عدم الانضمام للنقابة أو التخلي عن 

عضوية نقابة.
* أثناء الاستخدام:

- -فصل العامل أو اتخاذ أي تصرف آخر من 
شــأنــه الإضـــــرار بـــه بــســبــب انــضــمــامــه لــلــنــقــابــة أو 
اشتراكه في أي نشاط نقابي في غير ساعات 
الــعــمــل أو خــــال ســـاعـــات الــعــمــل بـــرضـــا صــاحــب 

العمل.
ــبـــة لـــكـــل مــن  ــنـــاسـ ــمـ - يـــجـــب تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـ
منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال ضد 
تدخل بعضها في أعمال البعض سواء بصورة 
مـــبـــاشـــرة أو مـــن خــــال مــنــدوبــيــهــا أو أعــضــائــهــا 
ومن قبيل التدخل دعم منظمات العمال بوسائل 
مالية أو غير مالية بهدف وضع هذه المنظمات 

تحت سيطرة أصحاب الأعمال.
* الــــمــــفــــاوضــــة الاخــــتــــيــــاريــــة  :تـــشـــجـــيـــع وتـــقـــريـــر 

المفاوضة الاختيارية.
المبدأ الثاني، القضاء على جميع أشكال العمل 

الجبري
والـــمـــعـــنـــي بــالــعــمــل الـــجـــبـــري فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة بــأنــه 
كل عمل أو خدمة يطلب تأديتها عنوة من أي 

شخص تحت التهديد بأية عقوبة.
والــعــقــوبــة هــنــا يــقــصــد بــهــا حــرمــانــه مـــن أي حق 

أو أي ميزة.
ولكن هناك إلغاء فوري بالنسبة لبعض الفئات 

من الأشخاص والأعمال مثل المرأة والأحداث 
ــتــــجــــاوز 45 ســنــة  ــاً ومــــــن يــ ــ ــامـ ــ ــــن 18 عـ تـــحـــت سـ

وكذلك العجزة.
والأعــمــال مثل العمل تحت سطح الأرض في 

المناجم والأعمال الزراعية الإجبارية.ي
 3 -الاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة رقــــم 105 لــســنــة 1957 

بشأن إلغاء العمل الجبري
الهدف من هذه الاتفاقية: 

 الإلغاء الفوري للعمل الجبري لخمسة أسباب 
محددة وهو أن   يكون

1 - وســـيـــلـــة لــلــضــغــط الـــســـيـــاســـي أو الــتــوجــيــه 
الفكري أو كعقوبة على التمسك بآراء سياسية 
أو بآراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي 
أو الاجــتــمــاعــي الــقــائــم أو عــلــى الــتــصــريــح بــهــذه 

الآراء.
ــلــــة تـــعـــبـــئـــة لـــحـــشـــد الأيــــــــــدي الـــعـــامـــلـــة  ــيــ 2 - وســ

وتسخيرها في أغراض التنمية الاقتصادية.
 3 - وسيلة للمحافظة على النظام في العمل.

 4 - عقوبة على المشاركة في الإضرابات.
أو الاجتماعية  العنصرية  للتفرقة  5 - وسيلة 

أو الوطنية أو الدينية.
المبدأ الثالث، القضاء الفعلي على عمل الأطفال

يــقــوم مــبــدأ الــقــضــاء الــفــعــلــي عــلــى عــمــل الأطــفــال 
الــــــــذي يــتــضــمــنــه الإعـــــــــان عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الــعــمــل 

الدولية، بما فيها اتفاقية الحد الأدنى للسن.
وســـوف يـــؤدي اعــتــمــاد صــكــوك جــديــدة تتعلق 
بــالــقــضــاء عــلــى أســــوأ أشـــكـــال عــمــل الأطـــفـــال إلــى 
ــذا الــنــهــج  ــ تـــعـــزيـــز الــمــعــايــيــر الـــقـــائـــمـــة ويـــعـــكـــس هـ
ــتـــراف بـــأن عــمــل الأطـــفـــال يمثل  الــتــدريــجــي الاعـ
ــا فـــــي الــفــقــر  ــ ــــذورهــ ــقــــدة، تـــتـــأصـــل جــ ــعــ مـــشـــكـــلـــة مــ

وانعدام فرص التعليم.
4- الاتــفــاقــيــة رقــــم (851 )لــســنــة 2891 بــشــأن 

إنهاء الاستخدام:
أكــــدت الاتــفــاقــيــة بــأنــه لا يــنــهــى اســتــخــدام عــامــل 
ما لم يوجد سبب صحيح لهذا الإنــهــاء يرتبط 

مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية )3(
من أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية نذكر منها الاتفاقيات الهامة 

والضرورية لحماية حق العمال في التعبير عن أنفسهم والدفاع عن مصالحهم:

ــلــــوكــــه أو يـــســـتـــنـــد إلــــى  بــــمــــقــــدرة الــــعــــامــــل أو ســ
مقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأة.

 -  وإن الأسباب التي لا تشكل أسباباً صحيحة 
للفصل هي:

-  الانتساب النقابي أو المشاركة في أنشطة 
نقابية.

- السعي إلى الحصول على صفة ممثل للعمال 
أو ممارسة هذه الصفة أو سبق ممارستها.

 -رفع الشكوى أو المشاركة في إقامة دعوى 
ضــد صاحب العمل تظلماً مــن إخــال بالقوانين 
أو اللوائح أو تقديم طعن إلى السلطات الإدارية 

المختصة.
الـــحـــالـــة  الـــجـــنـــس أو  ــلـــــون أو  ــ الـ  -الـــعـــنـــصـــر أو 
الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل 
أو الدين أو الرأي السياسي أو النسب القومي 

أو الأصل الاجتماعي.
- التغيب عن العمل أثناء إجازة الوضع.

ــعــــمــــل بـــســـبـــب الـــــمـــــرض أو  ــيــــب عـــــن الــ ــغــ ــتــ - -الــ

التعرض لحادث.
* ونظمت الاتفاقية الإجــــراءات واجــبــة الاتباع 

قبل أو وقت الفصل بأسس واضحة مثل:
ــامــــل لأســـبـــاب   - -أنــــــــه لا يـــنـــهـــى اســــتــــخــــدام عــ
ترتبط بسلوكه او ادائه قبل أن تتاح له فرصة 
الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه.

- -ويــحــق لأي عــامــل يـــرى أن اســتــخــدامــه قد 
أنــهــي دون مــبــرر الــطــعــن فــيــه أمــــام الــقــضــاء في 
غـــضـــون مــهــلــة مـــعـــقـــولـــة بـــعـــد الـــفـــصـــل( يــحــددهــا 

قانون العمل الوطني).
-وتــقــع مسئولية إثــبــات وجـــود ســبــب صحيح 
لأنهاء الاستخدام على صاحب العمل وبالطبع 
فإن القضاء أو أي هيئات مختصة أخرى تنظر 
فــــي شــــكــــوى الـــعـــامـــل فـــإنـــهـــا مـــخـــولـــة بــالاتــفــاقــيــة 
سلطة الوصول إلى نتيجة بشأن سبب الفصل 
بناء على أدلة يقدمها الطرفان وفقاً للإجراءات 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــوانــيــن والــمــمــارســات 

الوطنية.

الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور
من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع 

سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع 
الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة 

الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار 
وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.
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شؤون محلية

ــــشــــرّع يـــضـــع فــي  ــمُ ومـــــن الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه أن الــ
ــــى لــلــعــقــوبــة، والــتــي  ــداً أقـــصـــى وأدنــ ــ الــقــوانــيــن حـ
يترك للقاضي تقديرها، وذلــك وفــقــاً لملابسات 

الواقعة بعينها، وبحسب ظروف الجاني!
ــيــــيــــن فــــــــإن »تـــنـــاســـب  ــقــــانــــونــ ــعــــض الــ وبــــحــــســــب بــ
العقوبة مــع الجريمة قــد لا يتوافر حين نكون 
بصدد أكثر من قانون يعاقب على جرائم تحمل 
درجة الخطورة والجسامة ذاتها، وذلك بسبب 

التفاوت في تاريخ صدورها«!
فماذا عن قوانين لا تفاوت في تاريخ صدورها، 
ومـــــع ذلـــــك تــتــضــمــن عـــــدم تـــنـــاســـب الـــعـــقـــوبـــة مــع 

الجريمة بالمقارنة فيما بينها؟!
ــمـــــوس مــــــــؤخــــــــراً هـــــــو الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــثـــــال الـ
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
قـــانـــون الاتـــــصـــــالات، والـــعـــقـــوبـــات عــلــى الأفـــعـــال 
المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات 

العامة!
فمع الإقــــرار بــأن الــخــطــورة والــجــســامــة بين ما 
يواجهه قانون الاتصالات كظاهرة من طرف، 
ــلـــة بــســيــر  ــال الـــمـــخـ ــ ــعــ ــ ــه قـــــانـــــون الأفــ ــهــ ومــــــا يــــواجــ
العملية الامتحانية كظاهرة مختلفة من طرف 
آخـــر مــن جــرائــم وحــــال الــتــبــايــن الــنــســبــي بينها، 
فــإن ذلــك لا ينفي ضـــرورة التناسب المطلوب 
افتراضاً في العقوبة المنصوص عليها في كل 
منها بالمقارنة مع نــوع وتوصيف كل جريمة، 
كون كلاهما يتناولان ظواهر مستجدة نسبياً 
فــرض عقوبات  العدالة  اقتضت  كأفعال جرمية 

عليها!

تفصيلات عقابية للمقارنة بالملموس!
بــحــســب الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم )40( لــعــام 
2023 الــقــاضــي بــتــعــديــل الـــمـــادة 67 مـــن قــانــون 

الاتصالات رقم )18( لعام 2010، وتعديلاته: 
ل.س   )4,000,000( مــــن  بـــغـــرامـــة  يـــعـــاقـــب  أ- 
أربعة ملايين ليرة سورية إلــى )8,000,000( 
ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية كل من حصل 
عـــلـــى خـــدمـــة مــــن خــــدمــــات الاتـــــصـــــالات بــوســائــل 
احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع 
الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ب- يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مــــن ثـــــاث ســــنــــوات إلـــى 
خــمــس ســنــوات وبــغــرامــة مــن )20,000,000( 
ــــى  لــــــيــــــرة ســـــــوريـــــــة إلـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــن مـ ــــريـ ــــشـ ل.س عـ
لــيــرة  مـــلـــيـــون  أربـــعـــيـــن  ل.س   )40,000,000(
سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، 
من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات 
مــع علمه بذلك بقصد التهرب مــن دفــع الأجــور 

والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
 2023 لـــــعـــــام   )42( رقــــــــم  الـــــقـــــانـــــون  وبــــحــــســــب 
المتضمن فــرض عقوبات على الأفــعــال المخلة 
بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة:

المادة 3 –يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة 
لـــيـــرة  مـــايـــيـــن  ثــــاثــــة  ل.س   /3000000/ مـــــن 
سورية إلــى /5000000/ ل.س خمسة ملايين 
لـــيـــرة ســــوريــــة، كـــل مـــن يـــقـــوم بــتــســريــب أســئــلــة 

الامتحانات العامة.
المادة 4 –يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، 
ألـــف  ثــاثــمــئــة  /300000/ ل.س  مــــن  ــغـــرامـــة  وبـ
إلـــى /500000/ ل.س خمسمئة  لــيــرة ســوريــة 

تناسب العقوبة مع الجريمة.. وأمثلة مستجدة متباينة!

يجمع فقهاء القانون على مبدأ )تناسب العقوبة مع الجريمة( على أنه من أهم المبادئ الجزائية!
وبحسب القانونيين فإن ذلك التناسب يضمن ما يلي: 

تحقيق العقوبة غايتها في الردع الخاص والعام.
فرض العدالة.

إصلاح وتأهيل المجرم.

ــقــــوم بـــالـــتـــاعـــب  ــــن يــ ــــل مـ ــيــــرة ســـــوريـــــة، كـ ألــــــف لــ
فـــــي أوراق  الـــتـــنـــتـــيـــج  الـــتـــصـــحـــيـــح أو  بـــعـــمـــلـــيـــات 

إجابات الامتحانات العامة.
ــمــــادة 5 –يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مـــن شــهــريــن إلــى  الــ
سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة 
ل.س   /500000/ إلـــــــــى  ــة  ــ ــ ــــوريـ ــ سـ ــــرة  ــيــ ــ لــ ألـــــــــف 
ــــة، كــــل مــــن انــتــحــل  خــمــســمــئــة ألـــــف لـــيـــرة ســـــوريـ
شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.

المادة 6 –‌يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة 
أشــهــر، وبغرامة مــن /100000/ ل.س مئة ألف 
ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف 
ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب 
الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت 

خلافاً للتعليمات الامتحانية.

تباين واضح ورسائل متوخاة!
من الواضح بحسب التفصيلات أعــاه أن أشد 
عقوبة في قانون الاتصالات هي الحبس لمدة 
خـــمـــس ســــنــــوات، والــــغــــرامــــة بــمــبــلــغ 40 مــلــيــون 

ليرة!
ــانــــت أشــــــد عـــقـــوبـــة بـــمـــا يـــخـــص قـــانـــون  بـــيـــنـــمـــا كــ
الأفـــعـــال الــمــخــلــة بــســيــر العملية الامــتــحــانــيــة هي 
الحبس لمدة سنتين، والغرامة بمبلغ 5 ملايين 

ليرة!
والسؤال الذي يطرح نفسه من خلال المقارنة 

أعلاه:
هــل اعتبر الــمُــشــرّع أن الــجــرم الــخــاص بقانون 
الاتصالات أهم وأكبر من الجرم الخاص بسير 
العمليات الامتحانية، وبالتالي اقتضى أن تكون 
ــــول مـــــدة بــالــنــســبــة لــلــحــبــس،  الـــعـــقـــوبـــات فـــيـــه أطــ

وأكبر قيمة من حيث مبالغ الغرامات؟
ــة الــــمــــتــــوخــــاة مـــــن ذلـــــــك عــلــى  ــ ــالـ ــ ــــرسـ ومـــــــا هـــــي الـ
مــســتــوى تــحــقــيــق الــعــقــوبــة غــايــتــهــا فـــي )الـــــردع 
ــــة، وإصــــــاح  ــــدالـ ــعـ ــ ــــخـــــاص والــــــعــــــام، وفـــــــرض الـ الـ

وتأهيل المجرم(!
فــإذا كان قانون الاتصالات قديماً وجــرى الآن 
تــعــديــل فــي الــعــقــوبــات الــمــنــصــوص عليها بمتنه 

لمواجهة التعدي على حق الدولة بشقه المادي 
ــلـــرســـوم، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق ويــحــقــق  فـــي جــبــايــتــهــا لـ
الـــغـــايـــات أعـــــاه )الــــــردع والـــعـــدالـــة والإصــــــاح(، 
فــــإن الـــقـــانـــون الـــخـــاص بـــالأفـــعـــال الــمــخــلــة بسير 
قــانــون جــديــد لمواجهة  العملية الامتحانية هــو 
تداعياتها  تتجاوز  ظاهرة مستجدة وخطيرة، 
حقوق الدولة المادية إلى حقوق أفراد المجتمع 
المعنوية، بل ومستقبل الأفراد والمجتمع أيضاً!

ــــل ســيــحــقــق  ــفــــرض نـــفـــســـه هـ والــــــســــــؤال الــــــــذي يــ
قانون الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية 

غايات )الردع والعدالة والإصلاح(؟!

قانون هام وضروري ولكن!
لــن نستفيض أكــثــر مــن ذلــك فــي تفنيد القانون 
العملية  المخلة بسير  بالأفعال  الخاص  الجديد 
على  تأكيدنا  مــن  بالرغم  الامتحانية وحيثياته، 
ضـــرورتـــه وأهــمــيــتــه، لــكــن سنختم مــع مــا دوّنـــه 
بعضهم تعقيباً عليه، وذلك على صفحة الحكومة 

نفسها: 
الــمــبــالــغ يــلــي عــمــا تــنــدفــع لــلــفــاســديــن أكــبــر بكتير 
مـــن الــمــبــالــغ الـــمـــذكـــورة كـــغـــرامـــات.. الــمــفــروض 

العقوبات تكون أشد بكتير!
المال يمحو كل القوانين!

كنا نتمنى لو تكون عقوبة من يسرب الأسئلة 
أكبر مما ورد بالمادة 3 من القانون وتتضمن 
السجن مــن 3 -5 ســنــوات إضــافــة إلــى الغرامة 
المادية المذكورة لتكون رادعــة أكثر حيث إن 
الــســجــن الـــمـــؤقـــت والـــغـــرامـــة الــمــنــصــوص عليها 
ليست رادعـــــة.. فــمــن يــســرب الأســئــلــة يمكن أن 
تــســول لــه نفسه بــأن يقبض أكثر بكثير مــن 5 

ملايين!
نتمنى أن يصدر قــانــون مماثل خــاص بــوزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والامــتــحــانــات ضــمــن الــجــامــعــات 
ــــدم  ــيــــة وعــ ــانــ ــتــــحــ ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الامــ ــ ــــامـ ــمــــان سـ لــــضــ
التلاعب بالنتائج كون الامتحانات في المرحلة 
الثانوية  الجامعية لا تقل أهمية عن امتحانات 

العامة والتعليم الأساسي!

هل الجرم الخاص 
بقانون الاتصالات 

أكبر من الجرم 
الخاص بسير 

العميات الامتحانية 
وبالتالي اقتضى أن 

تكون العقوبات فيه 
أطول مدة وأكبر 

قيمة؟
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قـــبـــل الـــــدخـــــول فــــي الــــمــــحــــاور الــتــفــصــيــلــيــة لــهــذه 
ــــي الإعــــــام  ــا يـــمـــكـــن لـــحـــظـــه فـ ــ الـــمـــتـــابـــعـــة، فــــــــإنّ مـ
الــعــبــري خـــال الأســبــوعــيــن الأخـــيـــريـــن، هـــو أنّ 
حـــالـــة الـــجـــنـــون الــجــمــاعــي الـــتـــي ســـــادت صحف 
الــكــيــان مــنــذ 7 أكــتــوبــر، قــد بـــدأت بــالــتــاشــي؛ إذ 
إنـــه ورغــــم اســتــمــرار ســـيـــادة الــنــفــس الانــتــقــامــي 
والإجـــــــرامـــــــي فـــــي تـــلـــك الــــصــــحــــف، إلا أنّ حـــالـــة 
الإنكار الشامل للهزيمة قد بدأت بالتلاشي، كما 
بــدأت »وحـــدة الآراء« بالتشتت بشكلٍ عنيف، 
بــمــا فـــي ذلــــك عــبــر الـــوصـــول مـــجـــدداً إلــــى طــرح 

الأسئلة الوجودية.
أهــــم الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي عـــبّـــرت الــصــحــافــة من 
خــالــهــا عـــن قــلــق »الـــنـــخـــب« الــصــهــيــونــيــة ضمن 
الكيان، وعن قلق المستوطنين على حد سواء، 
هـــي: الــمــوقــف الأمــريــكــي واحـــتـــمـــالات تــطــوره، 
علاقة الكيان مع الدول العربية، عملية »حارس 
الازدهــار« وفشلها المسبق، الانقسام الداخلي 

وتعقيداته المتفاقمة.

 عمليات السلام المزيفة،
 تنهار دفعة واحدة!

قبل 7 أكتوبر، ومنذ بدأت »صفقة القرن« وما 
تضمنته لاحــقــاً مــن »اتــفــاقــات أبــــراهــــام«، كانت 
الصحافة العبرية، ومعها الرأي العام في الكيان، 
غارقين في وهم »تصفية القضية الفلسطينية« 
وإنــهــاء »الــصــراع العربي الإسرائيلي«؛ إذ كان 
يــجــري الــنــظــر إلـــى كــامــب ديــفــيــد ووادي عربة 
بوصفهما أســاســاً متيناً تــم فــوقــه بــنــاء اتفاقات 
أبــــراهــــام، وأنّ هـــذا الــبــنــاء قـــد بـــات فـــي مــراحــلــه 

الأخيرة.
من يتابع الصحافة العبرية هــذه الأيـــام، يمكنه 
أن يلحظ أنّ الــحــديــث عــن »اتــفــاقــات أبــراهــام« 

وفوائدها للكيان قد اختفى بشكلٍ كاملٍ تقريباً. 
لــيــس ذلــــك فـــقـــط، بـــل إنّ الـــحـــديـــث مــتــركــز على 
احــتــمــالات انــهــيــار كــلٍ مــن كــامــب ديفيد ووادي 

عربة.
فــي مقالة فــي صحيفة »مــعــاريــف«، 29 كــانــون 
الأول 2023، يــقــول الـــكـــاتـــب: »مــــن واجــبــنــا أن 
نحاول أن نفحص عن كثب ومع نقد ذاتي حاد، 
لماذا وما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في 
يحن  ألــم  الإقليمي...  المستوى  على  المسار 
الوقت لخلع القفازات الحريرية قليلًا، ومطالبة 
القاهرة بوضع حد لسياسة الابتزاز على قبول 
الرشاوى من قبل الجنود المصريين العاديين 
على طول الحدود؟ ولماذا نسمح على الإطلاق 

ببقاء أي أنفاق؟«
ويضيف الكاتب، ضمن فهمٍ صحيح لما ينتظر 
الكيان، ولما ينتظر »السلام« مع مصر، بعد 7 
أكتوبر: »إن العلاقات بين »إســرائــيــل« ومصر 
ذات قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة. لــكــن لا توجد 
مع  التعاون  إلــى  تحتاج  المنطقة  في  دولــة 
مــتــفــوقــة  لــيــســت  »إســرائــيــل« الضعيفة، دولـــــة 
عـــســـكـــريـــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، وتــتــمــتــع 
ــيـــــض... الــمــوقــف  ــ بـــبـــاب مــفــتــوح إلــــى الــبــيــت الأبـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« الــرســمــي تـــجـــاه مــصــر كــــان ولا 
ــــن الــجــيــد  ـــذر، ومــ ــــحـــ ــــرام والــ ــتــ ــ يـــــــزال شــــديــــد الاحــ
أن يــكــون كــذلــك. لــكــن أحــــداث 7 تــشــريــن الأول 
تجبرنا عــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي كــل شـــيء. ومــن 
الممكن أن يــكــون هــنــاك مــجــال فــي هــذا السياق 

لتشديد الموقف »الإسرائيلي« قليلًا«.
وبـــعـــد رســـمـــه لـــإطـــار الـــعـــريـــض، يــنــتــقــل الــكــاتــب 
إلــى الفكرة الأساسية التي يريد قولها: »أولًا: 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــالإشـــــــراف عــــلــــى مــــحــــور ]نــــفــــق[  ــيـــمـ فـ
ــا... فـــمـــن الــــواضــــح أن الأمـــــــور لــيــســت  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ فـ
على مــا يــرام هــنــاك، إذ لا يعقل أن يتم تخزين 
ــــن الــــذخــــيــــرة فــي  مـــثـــل هــــــذه الـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مـ

الإعلام العبري يبدأ بالانتقال من طور »جنون الانتقام«

يسلط مركز دراسات قاسيون- وضمن المتابعات الدورية التي يقوم بها- الضوء على بعض الاتجاهات 
الأساسية السائدة في إعلام العدو الناطق بالعبرية، وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين.

قـــطـــاع غــــــزة، دون تــهــريــبــهــا مــــن مـــصـــر. ثـــانـــيـــاً: 
ــــســـــام بــيــن  ــــن الـ ــقــــود مـ ــــة عــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــثــــر مـ بـــعـــد أكــ
الــبــلــديــن، حـــان الــوقــت للمطالبة بتغيير جــذري 
فــي المناهج الــدراســيــة والــرســائــل المنقولة إلى 
الجمهور المصري، الذي لا يزال معظمه يكره 
»إسرائيل«. من المهم تسريع العملية أيضًا في 
الــــمــــدارس الــمــتــوســطــة والـــثـــانـــويـــة، والــــبــــدء في 
مراقبة معاداة السامية عن كثب في الجامعات، 
وكــذلــك فــي الــنــقــابــات المهنية فــي جــمــيــع أنــحــاء 
المعلمين،  المحامين، ونقابة  نقابة  مصر، مثل: 
ومــا إلــى ذلــك. حيث أن هــؤلاء يتمتعون بقوة 

كبيرة نسبياً لدى الجمهور المصري«.
الكاتب يقول  أنّ  ليس مــن الصعب الاستنتاج، 
ضمناً: إنّ »كامب ديفيد« و»بعد أربعة عقود«، 
مهدد بالانهيار، وحتى إنْ لم ينهر فهو يحتاج 
إلــــى مـــراجـــعـــة وتـــعـــديـــات، لأنــــه بــشــكــلــه الــحــالــي 
غــيــر قــــادر عــلــى ضــمــان »أمــــن الـــكـــيـــان«. والأمــــر 
إلــى »وادي عربة«  النظرة  نفسه ينطبق على 
مع الأردن. يقول الكاتب: »النظام في الأردن 
ضعيف ويخشى على استقراره، ويعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى »إســـرائـــيـــل« والــــولايــــات الــمــتــحــدة... 
ــــان الــــوقــــت لــخــلــع الــــقــــفــــازات قـــلـــيـــاً، هــنــا  ربـــمـــا حـ
أيضًا، بطريقة منظمة وذكية، ومساعدة الأردن 
بشكل أكثر وضوحًا في الحماية من التهديدات 
المتزايدة ضــده، مثل: مخيمات اللاجئين على 
أراضيه على سبيل المثال. ويجب إغلاق جميع 

مــخــيــمــات الــاجــئــيــن الـــمـــوجـــودة عــلــى أراضـــيـــه. 
ــــار إرهــابــيــة تــهــدد »إســـرائـــيـــل«... وفــي  هـــذه أوكـ
ــاً، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مـــصـــر، فــإن  الأردن أيــــضــ
الــتــحــريــض والـــمـــواد الــدراســيــة مــروعــة، وعلينا 
أن نــشــمــر عــــن ســـواعـــدنـــا ونـــتـــأكـــد مــــن أن دعـــم 
ــــل« والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الــمــســتــمــر  ــيــ ــ ــــرائــ »إســ
لــلــمــمــلــكــة ســـــوف يـــرتـــبـــط بــتــغــيــيــر جــــوهــــري فــي 

المناهج الدراسية«.
في كلتا الحالتين، يتحدث الكاتب عن ضرورة 
»خــلــع الـــقـــفـــازات قــلــيــاً« فـــي الــتــعــامــل مـــع مصر 
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ ــــل  ــديـ ــ ــعـ ــ تـ ضـــــــــــــرورة  وعـــــــــن  والأردن، 
»الــســام« الــقــائــمــة؛ أي أنــه يتحدث ضمنياً عن 
أنّ الأمـــن الــمــفــتــرض أن تــؤمــنــه تــلــك الاتــفــاقــات، 
قــــد ظـــهـــر أنـــــه ســــــــرابٌ ووهـــــــم قــــابــــل لـــلـــتـــبـــدد فــي 
الضغط ليس سياسياً  ينبغي  ولـــذا  أي لحظة، 
ومــالــيــاً فــقــط )بــمــســاعــدة واشــنــطــن(، بــل وعبر 
»خلع القفازات قليلًا«، أي مع التهديد بتجديد 
الـــمـــعـــارك... وهــــذا يــمــكــن أن يــعــكــس فـــي الــعــمــق، 
إحــســاســاً »إســرائــيــلــيــاً« ليس فقط بـــأنّ اتفاقات 
الــســام السابقة مــهــددة، بــل وأنّ حــالــة الحرب 
المعلنة المباشرة، هي احتمالٌ قائم، إنْ لم يكن 

الآن ففي المستقبل.

حول فشل »حارس الازدهار«
ــــي صـــحـــيـــفـــة »كــــالــــكــــالــــيــــســــت«، 28  ــــي مــقــالــة فــ فــ
»كـــــان  ــاتـــــب:  ــ ــكـ ــ الـ يــــقــــول   ،2023 الأول  كـــــانـــــون 

تقول »إسرائيل« 
إن إنهاء الحرب 

الآن سيعني انتصار 
حماس وهو 

الموقف الذي 
تشاركها فيه إدارة 

بايدن

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1063563
https://www.calcalist.co.il/world_news/article/bkky7t9pt
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ملف )سورية 2024(

إلى طور »يرش فيه على الموت سكراً«

وكان بايدن 
وسلفه باراك 

أوباما يعتقدان 
أن »إسرائيل« 

يمكن أن 
تقوم بخطوات 

عسكرية قد 
تفاجئ الولايات 

المتحدة 
وتضعها في 

مأزق

الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن يــأمــل فــي تقديم 
رد دولــــي حــــازم عــلــى هــجــمــات الــحــوثــيــيــن ضد 
السفن في البحر الأحمر، من خلال إنشاء قوة 
بــحــريــة جـــديـــدة، لــكــن بــعــد أســبــوع مــن الإعـــان 
ــفـــاء فــي  ــلـ ـــمــــي، لا يــــرغــــب الــــعــــديــــد مـــــن الـــحـ الــــرسـ
ــبـــحـــريـــة. إن عـــــدم رغــبــة  الارتـــــبـــــاط بــــالــــقــــوات الـ
بــعــض الــــدول فــي الانــضــمــام إلـــى هـــذه الجهود 
ــالــــحــــرب فــي  ــــن الــــخــــافــــات الـــمـــحـــيـــطـــة بــ يـــنـــبـــع مـ
غــزة، والانتقادات الدولية المتزايدة للمناورة 

العسكرية«.
وفــــي مقالة فـــي »تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل«، في 
الــيــوم نــفــســه، يــقــول الــكــاتــب: »أصــــدر اثــنــان من 
حــلــفــاء أمــريــكــا الأوروبـــيـــيـــن الــذيــن تــم إدراجــهــم 
كــمــســاهــمــيــن فـــي عــمــلــيــة »حـــــارس الازدهـــــــار«- 
إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا- بـــيـــانـــات يـــبـــدو أنـــهـــا تــنــأى 
بنفسها عن القوة البحرية... لكن ما يقرب من 
نصف تلك الدول لم تتقدم حتى الآن للاعتراف 
بمساهمتها أو تسمح للولايات المتحدة بالقيام 
ــــات  ــــولايـ ــام بـــعـــض حـــلـــفـــاء الـ ــ ــــجـ بــــــذلــــــك... إن إحـ
الــمــتــحــدة عـــن ربــــط أنــفــســهــم بــالــجــهــود يعكس 
جزئياً الشقوق التي أحدثتها حرب »إسرائيل« 
ضد حركة حماس في قطاع غزة، والتي شهدت 
مــحــافــظــة بــايــدن عــلــى دعـــم قـــوي »لإســرائــيــل«، 
حـــتـــى مــــع تـــصـــاعـــد الانــــتــــقــــادات الـــدولـــيـــة بــشــأن 
هــجــومــهــا... وبــيــنــمــا تــقــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة: 
إن 20 دولة اشتركت في قوة المهام البحرية 

الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، فـــقـــد أعـــلـــنـــت عــــن أســــمــــاء 12 دولــــة 
فــــقــــط... ويـــســـاعـــد الـــغـــضـــب الــشــعــبــي فــــي بــعــض 
الــدول بشأن الهجوم »الإسرائيلي« على غزة 
فـــي تــفــســيــر بــعــض تــــردد الــزعــمــاء الــســيــاســيــيــن. 
فقد أظهر استطلاع للرأي... مؤخراً، أن أغلبية 
ــــن الـــغـــربـــيـــيـــن ـ وخـــاصـــة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــيـــرة مــــن الأوروبـ ــبـ كـ
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا ـ تعتقد أن »إســـرائـــيـــل« لابــد 

وأن توقف عملها العسكري في غزة«.
من الملفت للانتباه، أنّه في حين نقرأ تشخيصاً 
واضـــحـــاً لفشل تــحــالــف واشــنــطــن فــي الصحافة 
الــعــبــريــة، فـــإنّ عـــدداً غير قليل مــن المتصهينين 
العرب، ما يزالون حتى اللحظة مبتهجين بهذا 
من  أهرامات  لــه، ويبنون  التحالف ويطبلون 

الأوهام والأكاذيب على أساسه.
حول الموضوع نفسه، ترى مقالة في »يديعوت 
أنّ:   ،2023 الأول  كــــانــــون   25 أحـــــــرونـــــــوت«، 
»المملكة العربية السعودية ومصر والإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة الــــمــــتــــحــــدة، اخـــــتـــــارت عــــــدم الانـــضـــمـــام 
ــــى الـــتـــحـــالـــف الـــبـــحـــري مـــتـــعـــدد الـــــــدول بــقــيــادة  إلـ
المتمردين الحوثيين  الــمــتــحــدة، ضــد  الــولايــات 
في اليمن في البحر الأحمر، والذي تم تشكيله 
ســابــقــاً هــذا الــشــهــر. ولــم تنضم المملكة العربية 
الــســعــوديــة، الــدولــة الــتــي حــاربــت الحوثيين في 
ــالـــف الـــجـــديـــد- ــتـــحـ الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، إلــــــى الـ

على خلفية تقارير مختلفة، تفيد بــأن الرياض 
كـــانـــت عــلــى وشــــك الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق لــوقــف 

إطـــاق الــنــار مــع المنظمة الإرهــابــيــة المدعومة 
مــن إيــــــران... وتــقــاتــل الــســعــوديــة الــحــوثــيــيــن في 
الــيــمــن مــنــذ ســـنـــوات. وفــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
ــــادت الــتــقــاريــر، أن الــمــفــاوضــات بــشــأن اتــفــاق  أفـ
وقــف إطــاق النار بين الجانبين جارية، وعلى 
وشك الانتهاء... إن الانضمام إلى التحالف مع 
الــولايــات المتحدة مــن شأنه أن يشعل الحرب 
مــن جــديــد، ويــجــعــل المملكة الــعــربــيــة السعودية 
هدفاً لصواريخ الحوثيين... وكان من المفترض 
أن تؤيد مصر الانضمام إلــى هــذا التحالف من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، ومـــن أجـــل تــأمــيــن السفن 
الــمــارة بالمنطقة. لكنها اخــتــارت البقاء خارجاً، 
لأن مصلحة مصر الأساسية هي زيادة الضغط 
عــلــى »إســـرائـــيـــل« لــرفــع الــحــصــار عـــن غــــزة، من 
أجل إزالة اعتبارات نقل سكان غزة إلى سيناء، 
وهـــي قضية تخشى أن تـــؤدي إلـــى بـــدء حــرب 

أخرى«.
ومــرةً أخــرى، نرى في هذه المقالة رؤيــة أكثر 
الــعــرب  مــوضــوعــيــة مـــن هــلــوســات المتصهينين 
الــذيــن، وبــمــجــرد أعلنت الــولايــات المتحدة عن 
ــا اســـتـــنـــتـــجـــوا أنّ  ــ ــــان مـ ــــرعـ تـــحـــالـــفـــهـــا الــــجــــديــــد، سـ
الــتــســويــة الــســعــوديــة- الإيــرانــيــة ســتــنــهــار، وأنّ 
السعودية ستنخرط فــي حــرب جــديــدة شاملة 

ضد اليمن، وإلخ وإلخ.

عن الدور الأمريكي
ــتــــعــــرض مــقــالــة فــــــي »إســــــرائــــــيــــــل هـــــيـــــوم«،  تــــســ
30 كـــانـــون الأول 2023، بـــقـــدرٍ مـــن الــتــفــصــيــل، 
والنهائي  الحاسم  للوقوف  العملية  المؤشرات 
لــواشــنــطــن إلـــى جــانــب الــكــيــان، وحــتــى الــنــهــايــة، 
ــــن الــتــشــكــيــك.  ــــع قــــــــدرٍ ضـــئـــيـــل يـــمـــكـــن لـــحـــظـــه مـ مـ
تقول الصحيفة: »قــال رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو يوم السبت: إن الحرب »الإسرائيلية« 
عــلــى حــمــاس فــي غـــزة ستستمر »لــعــدة أشهر 
ــاً عــــــن الــــــــدعــــــــوات الــــدولــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــتـ ــ أخــــــــــــــرى«، مـ
الـــمـــســـتـــمـــرة لــــوقــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار، بــــعــــد تــــزايــــد 
ــنـــــزوح  ــ الــــوفــــيــــات بـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن والـــــجـــــوع والـ
الجماعي في القطاع المحاصر. وشكر نتنياهو 

ــايــــدن عـــلـــى دعـــمـــهـــا الــمــســتــمــر، بـــمـــا فــي  إدارة بــ
ذلــك الموافقة على بيع أسلحة طــارئــة جديدة، 
وهي الثانية هذا الشهر، ومنع صدور قرار من 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يسعى إلى 
وقف فوري لإطلاق النار. وتقول »إسرائيل«: 
إن إنهاء الحرب الآن سيعني انتصار حماس، 
وهو الموقف الذي تشاركها فيه إدارة بايدن... 
وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة: إن وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس أنه 
ــــق عــلــى بــيــع مـــعـــدات بــقــيــمــة 147.5 مــلــيــون  وافـ
دولار، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــمـــامـــات والــشــحــنــات 
ــلـــم الــتــي  والـــــبـــــادئـــــات، الـــــازمـــــة لـــقـــذائـــف 155 مـ
اشترتها »إســرائــيــل« ســابــقــاً. وهـــذه هــي المرة 
الــثــانــيــة هــــذا الــشــهــر الـــتـــي تــتــخــطــى فــيــهــا إدارة 
للموافقة على بيع أسلحة  الكونجرس،  بــايــدن 
طارئة »لإسرائيل«. واتخذ بلينكن قراراً مماثلًا 
فــــي 9 كــــانــــون الأول بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى بـــيـــع مــا 
يــقــرب مــن 14 ألـــف طلقة مــن ذخــيــرة الــدبــابــات 
»لإسرائيل«، تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين 
الـــوقـــت  ــيـــن فـــــي  الـــخـــطـــوتـ ــلـــتـــا  دولار. جــــــــاءت كـ
الـــــذي لا يـــــزال فــيــه طــلــب الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
ــاعـــدات بــقــيــمــة 106  لــلــحــصــول عـــلـــى حـــزمـــة مـــسـ
مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً- لأوكــرانــيــا و«إســرائــيــل« 
واحــتــيــاجــات الأمـــن الــقــومــي الأخـــــرى- متوقفاً 
ــــدل حـــــول ســيــاســة  فــــي الـــكـــونـــجـــرس، وســـــط جـ
ــــدود. وتـــحـــدث  ــــحــ الـــهـــجـــرة الأمـــريـــكـــيـــة وأمـــــــن الــ
ــــن جــعــل  ــيـــن عـ ــقـــراطـــيـ ــيـــن الـــديـــمـ بـــعـــض الـــمـــشـــرعـ
الــمــســاعــدة الأمــريــكــيــة الــمــقــتــرحــة الــبــالــغــة 14.3 
مــلــيــار دولار لــحــلــيــفــتــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
مشروطة بخطوات ملموسة من جانب حكومة 
نــتــنــيــاهــو، لــتــقــلــيــل الــضــحــايــا الــمــدنــيــيــن فـــي غــزة 

خلال الحرب مع حماس«.
مــا مــرّ عــرضــاً فــي المقالة السابقة، تحت الكذبة 
الأمــريــكــيــة الــمــفــضــوحــة عـــن رغــبــتــهــا فـــي »تقليل 
الــخــســائــر بــيــن الــمــدنــيــيــن«، يظهر بشكل أوضــح 
في مقالة في موقع »القناة السابعة«، 29 كانون 
الأول 2023، والتي رسمت بشكل أوضح، وإنْ 
مـــع مــبــالــغــات فـــي تــقــديــر الـــــوزن »الإســرائــيــلــي« 

https://www.timesofisrael.com/some-us-allies-back-away-from-red-sea-task-force-not-wanting-to-appear-pro-israel/
https://kassioun.org/politics/item/79248-2023-12-22-17-18-46
https://kassioun.org/politics/item/79248-2023-12-22-17-18-46
https://kassioun.org/politics/item/79248-2023-12-22-17-18-46
https://kassioun.org/politics/item/79248-2023-12-22-17-18-46
https://www.ynetnews.com/article/s1esualvt
https://www.israelhayom.com/2023/12/30/pm-says-war-to-go-on-for-many-more-months-thanks-us-for-weapons/
https://www.israelnationalnews.com/news/382749
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فــي الــعــاقــة الثنائية بــيــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، 
ولكنها رسمت بشكل أوضــح حــدود المخاوف 
»الإسرائيلية« من القبضة الحديدية التي تدير 
بها واشنطن المعركة، والتي يبدو فيها الكيان 

مجرد أداة لواشنطن:
ــيــــل: لــيــس  »لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى، يـــبـــدو أن »إســــرائــ
ــلــــضــــغــــوط  لــــــديــــــهــــــا خـــــــيـــــــار ســـــــــــوى الـــــــخـــــــضـــــــوع لــ
الأمريكية. ففي نهاية المطاف، فهي بحاجة إلى 
إعــادة الإمــداد بالذخائر والحماية التي يؤمنها 
حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن التابع 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، والــــوقــــت الــــــذي يــمــنــحــهــا إيــــاه 
حـــق الــنــقــض هـــــــذا... لــنــفــتــرض أن »إســـرائـــيـــل« 
تحولت إلــى التكتيكات الــتــي طــالــب بها بــايــدن، 
لــكــنــهــا أخــــذت وقــتــهــا فـــي الــقــضــاء عــلــى حــمــاس. 
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، لا يـــنـــبـــغـــي »لإسـ
أن تـــوافـــق عــلــى أي شــــيء. وعــلــيــهــا أن تــرفــض 
مناقشة اليوم التالي، ولا ينبغي لها أن توافق 
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار. إذا كـــان الأمــــر كــذلــك، 
فـــــإن بــــايــــدن هــــو الـــــــذي لــــم يـــتـــبـــق أمــــامــــه ســـوى 
القليل مــن الــخــيــارات. وبــمــا أن إســرائــيــل تلتزم 
بمطالب بايدن ولكنها تسير ببطء في الحرب، 
فليس أمـــام بــايــدن خــيــار ســـوى انــتــظــار تدمير 
حــمــاس مــهــمــا طـــال الـــوقـــت. إن تــدمــيــر حــمــاس 
ــــطـــــط بـــــــايـــــــدن لــــــدفــــــع حـــل  أمـــــــــر أســـــــاســـــــي فـــــــي خـ
الدولتين. وبما أن »إســرائــيــل« ستتبع مطالب 
ــمـــرار في  ــتـ ــايـــدن الاسـ بــــايــــدن، فــســيــتــعــيــن عــلــى بـ
اســتــخــدام حــق الــنــقــض ضــد أي دعــــوات لوقف 
ــنـــار... إذا لــم تــوافــق »إســرائــيــل« على  إطـــاق الـ
وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إعادة 
بناء غــزة، ولــن يتمكن سكان غــزة مــن العودة 
إلـــى مــنــازلــهــم الــمــدمــرة. ســيــكــونــون لاجــئــيــن، أو 
على الأقل نازحين. ويجب على »إسرائيل« ألا 
ــادة بــنــاء غــــزة، أو فـــي الــجــهــود  ــ تــتــعــاون فـــي إعـ
الإنــســانــيــة. يــمــكــنــهــا أن تـــقـــول، وهـــي مــحــقــة في 
ذلــك: إن حماس لم يتم تدميرها بعد. إن عدم 
تعاون »إسرائيل« من شأنه أن يعيد الكرة إلى 
ملعب الأمـــم الــمــتــحــدة. وســتــكــون مــســؤولــة عن 
غـــزة وســكــان غـــزة قــبــل انــتــهــاء الـــصـــراع. وهــذا 

سوف يضعهم في مأزق«.

ــــي الـــمـــقـــالـــة الـــســـابـــقـــة لإظـــهـــار  ــاتــــب فـ يـــســـعـــى الــــكــ
ــقـــط مــســتــقــلــة عــن  ــيــــب بـــوصـــفـــهـــا لـــيـــســـت فـ تـــــل أبــ
واشنطن وإرادتها، بل ومتحكمة بها في نهاية 
الـــمـــطـــاف، فــلــيــس لــــدى واشـــنـــطـــن وفـــقـــاً لــلــكــاتــب 
»خــيــار آخـــر«. ينطبق على هــذا التحليل القول 
الــشــعــبــي: »كـــالـــذي يـــرش عــلــى الــمــوت ســكــراً«؛ 
ــيـــار »الإجـــــــبـــــــاري« الـــــــذي يــــحــــاول الـــكـــاتـــب  ــالـــخـ فـ
استمرار  الكيان، خيار  بوصفه خيار  تصويره 
ــائــــر مـــنـــخـــفـــضـــة- وبـــــآجـــــالٍ  ــــرب- وإنْ بــــوتــ ــــحــ الــ
مفتوحة، هــو بالضبط الخيار الأمــريــكــي، وهو 
على العكس تماماً من الخيار الــذي عمل وفقه 
الــكــيــان، عــلــى الأقــــل إلـــى مـــا قــبــل الــهــدنــة. فليس 
خــافــيــاً على النخب ضمن الــكــيــان، أنّـــه وإنْ كان 
إيقاف إطلاق النار الآن خسارة كبرى للكيان، 
فإنّ استمرار إطلاق النار بآجال مفتوحة، وفي 
ظل حجم الخسائر الكبرى التي يتلقاها الكيان، 
وفــــي ظـــل طــبــيــعــتــه الــديــمــغــرافــيــة الاســتــيــطــانــيــة، 
سيعني تكريس الخطر الوجودي وتعميقه، بل 
وســيــعــنــي فــي نــهــايــة الــمــطــاف أنّ واشــنــطــن في 
ــــار صــراعــهــا الــعــالــمــي، تــســتــخــدم الاحــتــيــاطــي  إطـ
ــلـــي« لـــديـــهـــا، ويــمــكــنــهــا أن تــســتــخــدمــه  ــيـ »الإســـرائـ

حتى النهاية إنْ تطلب الأمر ذلك...
 26 ،»i24« في مقالة في موقع القناة الإخبارية
كانون الأول 2023، يقول الكاتب: »من المقرر أن 
يصل وزير الشؤون الإستراتيجية »الإسرائيلي« 
رون ديرمر إلى واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء، 
ــيـــــض ووزارة  ــ لـــلـــتـــحـــدث مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــبـــيـــت الأبـ
الــخــارجــيــة حـــول تقليص الــحــرب والانــتــقــال إلــى 
ــــزة... وقــال  عملية منخفضة الــشــدة فــي قــطــاع غـ
الرئيسية  كــبــيــر... إن »القضية  مــســؤول أمريكي 
بـــايـــدن وحــكــومــة نتنياهو  بــيــن إدارة  لــلــمــنــاقــشــة 
هــي كيفية إنــهــاء الأمــــور وفـــي أي إطـــار زمــنــي«. 
وبحسب المصدر »الإســرائــيــلــي«... فــإن »ديرمر 
فــيــمــا يتعلق بما  نتنياهو  أيــضًــا تفكير  ســيــنــاقــش 
يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك 
من يحكم الجيب على المدى الــطــويــل«.. وسبق 
أن أعــربــت إدارة بــايــدن عــن دعــمــهــا لــفــكــرة حكم 
الحرب  انــتــهــاء  بعد  للقطاع  الفلسطينية  السلطة 
ــــل« وحـــــــمـــــــاس... وقــــــــال مــــســــؤول  ــيــ ــ ــــرائــ بــــيــــن »إســ

»إسرائيلي«: إن ديرمر »من المتوقع أن يناقش 
الــقــلــق بـــشـــأن مـــخـــزون الـــذخـــيـــرة »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ومــطــالــبــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــســريــع شــحــنــات 
الأســلــحــة«. وأعـــرب وزيـــر الــدفــاع »الإســرائــيــلــي« 
يوآف غالانت- في وقت سابق من شهر كانون 
الأول- عــن مــخــاوفــه بــشــأن الــتــأخــيــر فــي تسليم 
الــذخــائــر إلــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي أنتوني 

بلينكن«.
ــــة،  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــكـــــشـــــف الـــــمـــــقـــــالـــــة الـ ومـــــــــــــــرةً أخـــــــــــــــرى، تـ
والتصريحات الرسمية ضمنها، أنّ كلام الإدارة 
الأمريكية، وخاصة كلام مستشار الأمن القومي 
الأمريكي جاك سوليفان، هو ما تم فرضه على 
ــــدأت بمناقشة  تـــل أبـــيـــب، وأنـــهـــا خــضــعــت لـــه، وبـ
تفاصيله مــع إدارة بــايــدن؛ المقصود هــو خيار 

الحرب منخفضة الكثافة طويلة الأمد.
فلننظر أيضاً في المقولة التي تقدمها مقالة في 
»يديعوت أحرونوت«، 23 كانون الأول 2023... 
»في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس 
فـــي 7 تــشــريــن الأول، كـــانـــت تــعــبــيــرات الــرئــيــس 
ــيــــل«  الأمــــريــــكــــي جــــو بــــايــــدن عــــن دعــــمــــه »لإســــرائــ
بالقول والأفعال فورية ولا لبس فيها. ووصف 
العديد من المراقبين موقف الرئيس بأنه »غير 
مــــســــبــــوق«.. وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، يــــطــــرح الــــســــؤال 
حـــول دوافــــع بــايــدن. ويــمــكــن أن يُــعــزى ذلـــك إلــى 
وصف الرئيس نفسه في كثير من الأحيان بأنه 
»صهيوني«. أو كنوع مــن الاشــمــئــزاز الأخلاقي 
ــمــــاس... ومــــع ذلـــــك، فــإن  الـــغـــريـــزي مــمــا فــعــلــتــه حــ
الــفــحــص الــدقــيــق لــلــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 
بــــايــــدن فــــي أعــــقــــاب هــــجــــوم حــــمــــاس يـــكـــشـــف عــن 
دافــــع إضـــافـــي مــخــفــي، لــكــنــه قــــوي، لــدعــمــه الــقــوي 
»لإســرائــيــل«. وكـــان بــايــدن وسلفه بـــاراك أوبــامــا 
يعتقدان أن »إسرائيل« يمكن أن تقوم بخطوات 
المتحدة وتضعها  الــولايــات  قــد تفاجئ  عسكرية 
فــي مـــأزق. فــي الــواقــع، كــانــت »إســرائــيــل« فريدة 
ــتـــبـــارهـــا  مـــــن نــــوعــــهــــا فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، بـــاعـ
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تمتلك العقلية والــوســائــل 
التي تمكنها مــن الــهــيــاج. وبالتالي، فــإن الطريقة 
الــوحــيــدة للتخفيف مــن ســيــنــاريــو الــكــابــوس في 
ــيـــــل« مــــن أن تــكــون  ــ ــــرائـ الـــمـــنـــطـــقـــة، هــــي مـــنـــع »إسـ

ــيــــه واشـــنـــطـــن  الـــــطـــــرف الــــوحــــيــــد الـــــــــذي تـــتـــمـــتـــع فــ
ــلـــســـمـــاح لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة ضـــوابـــط  بـــنـــفـــوذ كــــــــافٍ لـ
فـــــعـــــالـــــة... ويــــشــــعــــر الأمــــريــــكــــيــــون بـــالـــقـــلـــق بــشــكــل 
خاص بشأن احتمال التصعيد في الشمال... كما 
يشعر بــايــدن بالقلق مــن أنـــه بــعــد تفكيك حماس 
فــي غـــزة، سيتحول الــجــيــش »الإســرائــيــلــي« إلــى 
التعامل مع حــزب الله، أو حتى يتعهد بمواجهة 
ــذا الــســيــنــاريــو يــمــكــن أن  إيــــــران مـــبـــاشـــرة. مــثــل هــ
يــؤدي إلــى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. ولا 
عــجــب أن تــحــاول واشــنــطــن نـــزع فــتــيــل التصعيد 
المحتمل ضد حزب الله من خلال إطلاق مبادرة 

دبلوماسية تجاه الحكومة اللبنانية«.
ــقـــولـــه الــمــقــالــة  ــيـــاغـــة مــــا تـ إذا حــــاولــــنــــا إعــــــــادة صـ
ــقــــوة  الــــســــابــــقــــة، مــــــع فـــلـــتـــرتـــهـــا مــــــن ادعـــــــــــــــاءات الــ
الــمــعــتــادة، لــوجــدنــا أمامنا  والــتــحــكــم الصهيونية 
المقولة التالية: »الــغــرض الأمــريــكــي الأســاســي 
من الدعم الواسع للكيان هو التحكم به بشكلٍ 
كــامــل لــيــخــدم الأهــــداف الأمــريــكــيــة فــي المنطقة، 
ــــن أيـــــــة حــــمــــاقــــات يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــهـــدد  ولـــمـــنـــعـــه مــ
الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى لمنعه 
مـــن تــوســيــع نـــطـــاق الــــحــــرب«. ويــمــكــنــنــا هــنــا أن 
نضيف، ليس على أساس المقالة، بل بناءً على 
التحليل الذي قدمته افتتاحيات قاسيون منذ 7 
أكتوبر، أنّ الدعم الأمريكي وصولًا إلى التحكم 
الكامل بالكيان، لا يستهدف فقط منع توسيع 
الــحــرب بشكلها الــمــبــاشــر، بــل والــمــحــافــظــة على 
درجة حرارة مرتفعة في كل المنطقة عبر إطالة 
أمد الحرب، منع وقف إطلاق النار، وتخفيض 
كــثــافــتــهــا فـــي إطــــار الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــتــهــا، 
ضمن رؤيــة هدفها متوسط الــمــدى هــو إشعال 
جملة حروب هجينة في المنطقة، بحيث تنشر 
الفوضى الشاملة فيها، وتمنع التحولات الجارية 
موضوعياً في التموضع الدولي، لكل من مصر 
والسعودية بشكل خاص، والذي إنْ اكتمل في 
إطـــارٍ مــن الــتــعــاون الإقليمي مــع إيـــران وتركيا، 
وتحت المظلة الروسية الصينية، فمن شأنه أن 
للهيمنة الأمريكية:  المتبقية  ينسف الأســاســات 
البترودولار، وطرق التجارة البحرية بوصفها 

المسيطر على التجارة العالمية.

أهم الموضوعات 
التي عبّرت الصحافة 
من خلالها عن قلق 
»النخب« الصهيونية 

هي الموقف 
الأمريكي واحتمالات 
تطوره علاقة الكيان 

مع الدول العربية 
عملية »حارس 

الازدهار« والانقسام 
الداخلي 

ملف )سورية 2024(

https://www.i24news.tv/en/news/israel-at-war/1703596514-israel-to-discuss-with-u-s-shifting-to-low-intensity-op-in-gaza-report
https://www.ynetnews.com/article/bkt29k4pt
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شؤون اقتصادية

	ǧأليكسي باليفǧ
     ترجمة: قاسيون

وفقاً للبيانات الرسمية، بحلول نهاية هذا 
العام، تجاوز حجم النقل والعبور الدولي 
عبر المسار مليوني طن خلال عــام، في 
الــوقــت الـــذي بــلــغ الإجــمــالــي الــعــام لحجم 
للمسار 33 مليون طن.  العابرة  الحركة 
يـــرجـــع وجـــــود هــــذه الـــمـــعـــدلات الــمــرتــفــعــة 
إلى حقيقة أنّ العوامل الجغرافية، ولكن 
أيــــضــــاً الــجــيــوســيــاســيــة، تـــســـاهـــم فــــي عـــدم 
وجود بدائل ممتازة لمسار بحر الشمال.
عــــبــــر ســيــبــيــريــا  بــــالــــعــــبــــور  ـــارنــــة  مــــقـ أولًا: 
والمسار البحري الشمالي، فإن الطريق 
ــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــم بــــيــــن أوروبـــــــــــا والــ ــديــ ــقــ الــ
ــــويـــــس والـــبـــحـــر  ــــسـ ــتــــوســــط ​​وقــــــنــــــاة الـ ــمــ الــ
ــــدي، وجــــنــــوب  ــنـ ــ ــهـ ــ الأحـــــمـــــر والــــمــــحــــيــــط الـ
شرق آسيا والصين واليابان أطول بأكثر 
من الثلث. يــؤدي هذا العامل تلقائياً إلى 
زيادة تكلفة النقل الدولي عبر السويس، 

وهو أمر يجعل الجميع يفكّر مرتين.
ــمـــر الـــــذي يـــربـــط قــنــاة  ثـــانـــيـــاً: الــبــحــر الأحـ
الـــســـويـــس بــالــمــحــيــط الـــهـــنـــدي يــتــمــوضــع 
جغرافياً في بقعة متوترة أمنياً. فقد شهد 
من قبل الكثير من هجمات القراصنة على 
القراصنة  أشهرها  كــان  التجارية،  السفن 
من الصومال. كما أنّ التوترات السياسية 
ــة، مـــــثـــــل: حــــــــرب الاحـــــتـــــال  ــقــ ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ
والتي  الفلسطينيين،  »الإسرائيلي« ضــدّ 
الـــــتـــــزام  بــــشــــاعــــتــــهــــا وعــــــــــدم  بــــســــبــــب  أدّت 

»إســرائــيــل« بــالــقــانــون الـــدولـــي، إلـــى قيام 
ــفـــن  ــيــــه ضــــــربــــــات إلــــــــى الـــسـ ــتــــوجــ الــــيــــمــــن بــ
الــمــتــوجــهــة نــحــو »إســــرائــــيــــل«، ومــحــاولــة 
ــــرؤ عـــلـــى  ــــجــ ــيـــــن إرهـــــــــــــاب مـــــــن يــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــبـــر إطـــــــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة  تـــحـــديـــهـــم، عـ
في البحر الأحمر، أثبتت أنّ ممرّ البحر 
الأحمر- قناة السويس- البحر الأبيض 
المتوسط، لا يمكن أن يكون هو الخيار 

الوحيد للتجارة بين آسيا وأوروبا.
ثالثاً: التوترات في الجزء الشرقي الذي 
يصل هذا الطريق بجنوب وشرق آسيا، 
مثل: بحر الصين الجنوبي وبقيّة المسار 
الساحلي الذي يصل إلى المحيط الهادئ، 
ــبـــحـــث عــن  ــلـ تـــــدفـــــع الـــــــــــدول والــــــشــــــركــــــات لـ
خــيــارات احــتــيــاطــيــة، إن لــم يــكــن خــيــارات 
ــلّــــي. فـــالـــوضـــع الــعــســكــري  بـــديـــلـــة بــشــكــل كــ
السياسي في هذا المسار لا يزال متوتراً 
أيضاً، لأن النزاعات الإقليمية بين جميع 

دول الحوض أصبحت أكثر حدة.
بــســبــب جــمــيــع هـــذه الـــعـــوامـــل، وصـــل نقل 
البضائع الدولية على طول مسار/ طريق 
بحر الشمال، بحلول نهاية عام 2023 إلى 
رقم قياسي في تاريخ الطريق بأكمله بلغ 
2.2 مليوني طن، وكان ما يصل إلى %75 
من تدفق البضائع هذا يتكون من النفط 
والــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والـــغـــاز الطبيعي 
الــــمــــســــال. فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، مـــــن الـــمـــتـــوقـــع 
ــبــــور الـــبـــضـــائـــع الـــمـــعـــبـــأة فــي  أن يـــنـــمـــو عــ
حاويات والبضائع المعدنية الخام. ومن 
بــيــن الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات الــشــحــن، 
والــذيــن يــقــومــون بتلقي هــذه الشحنات، 
شركات من الدول الإسكندنافية واليابان 
والصين وكوريا الجنوبية ودول جنوب 
شرق آسيا. هذا على الرغم من أن الدول 
الاسكندنافية واليابان وكوريا الجنوبية 
تشارك جميعها في العقوبات المناهضة 

لروسيا.
ــــل الــــــــخــــــــاص لــــشــــركــــة  ــثـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا أشـــــــــــــار الـ
ــالـــي،  روســــــاتــــــوم لـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــب الـــشـــمـ
الـــخـــبـــيـــر فـــاديـــمـــيـــر بـــــانـــــوف، فــــــإن الـــرقـــم 
القياسي السابق لحجم البضائع العابرة 
عــــلــــى مــــــســــــار/ طـــــريـــــق الــــبــــحــــر الـــشـــمـــالـــي 

مسار البحر الشمالي يفرض نفسه رغم العقوبات الغربية

من المثير للدهشة، أنه على الرغم من الضغوط الغربية 
المتزايدة على روسيا، فقد تمكنت روسيا من الوصول هذا 

العام إلى حجم قياسي من البضائع المنقولة على طول 
المسار البحري الشمالي العابر للقارات »NSR«، الذي يبدأ 

من مورمانسك وأرخانغيلسك في القطب الشمالي إلى 
فلاديفوستوك وناخودكا على ساحل المحيط الهادئ، 

ليشكّل حلقة وصل بين دول أوروبا وآسيا. في الوقت 
نفسه، لا يوجد لدى مسار NSR منافسين، وليس من 

المتوقع أن ينشأ لديهم، لأن الطرق والمسارات التي تحاول 
تجاوز روسيا وإهمالها تظهر عدم اتساقها.

انــخــفــض فـــي عــــام 2021، عــنــدمــا تـــم نقل 
مـــلـــيـــونـــي طــــن بـــالـــتـــرانـــزيـــت. ثـــــمّ فــــي عـــام 
الــتــرانــزيــت بنسبة %90  2022، انخفض 
بــســبــب الــعــقــوبــات، لــيــصــل إلـــى 200 ألــف 
مــن   ،2025-2024 ــفــــتــــرة  الــ وفــــــي  طــــــن. 
المتوقع أن يزيد حجم البضائع العابرة 
على طول طريق البحر الشمالي بمقدار 

الثلث على الأقل مقارنة بعام 2023.
أمــــا عـــن نــتــائــج الـــعـــام الـــحـــالـــي، فــقــد أعــلــن 
ــنــــا رقــــــم قـــيـــاســـي تـــاريـــخـــي  بـــــانـــــوف: »لــــديــ
جــديــد لــمــؤشــر الــعــبــور عــلــى طــريــق بحر 
الـــشـــمـــال«. بــحــســب الــخــبــيــر، فــــإنّ الــتــدفــق 
الـــمـــتـــزايـــد لــلــبــضــائــع الـــعـــابـــرة عــلــى طــريــق 
الــبــحــر الــشــمــالــي »يـــؤكـــد الــطــلــب الـــدولـــي 
عــلــى طـــريـــق بــحــر الـــشـــمـــال«. لـــذلـــك، فــإن 
نــمــوهــا »أي الـــزيـــادة فــي تــدفــق البضائع 
على طول مسار طريق البحر الشمالي« 
مهم أيضاً من وجهة نظر تطوير الأعمال 

البحرية.
الاقــتــصــاديــة والسياسية  الــمــزايــا  تتشابك 
ــــق الـــــبـــــحـــــر الــــشــــمــــالــــي  ــ ـــــريـ لاســـــــتـــــــخـــــــدام طــ
التكنولوجي بشكل وثــيــق مع  وتــطــوره 
ــبـــعـــض. لأنــــــه، كـــمـــا أشــــــار نــائــب  بــعــضــهــا الـ
ــيــــس الــــــــــــوزراء والــــمــــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي  رئــ
إلــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأقـــصـــى الــفــيــدرالــيــة 
ــيــــف: »إن طــــريــــق الــبــحــر  ــنــ يــــــــوري تــــروتــ
النقل الأقصر والأكثر  الشمالي هو ممر 
اقتصاداً في الجزء القطبي الشمالي من 
العالم، ويقع بالكامل في المياه الإقليمية 
للاتحاد  الخالصة  الاقتصادية  والمنطقة 
الروسي«. والتي، وفقاً لتروتنيف: »ذو 
ــيــــاق ضــغــط  أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي ســ

العقوبات الخارجية«.
وبــالــمــنــاســبــة، تخطط الــصــيــن لاســتــخــدام 
طريق البحر الشمالي لما يتمتع بــه من 
مـــزايـــا واضـــحـــة، كــأحــد الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
في التجارة مع أوروبــا. في هذا الصدد، 
تجدر الإشارة إلى رأي دكتور الاقتصاد 
جين كانغرونج ​​Jin Cangrong، مدير 
معهد العلاقات الدولية في جامعة الشعب 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة: »نــــأمــــل بــــشــــدة أن 
يــؤمّــن لنا طريق البحر الشمالي وسيلة 

ــــال مـــســـتـــقـــر ​​بـــيـــن أوروبــــــــــا وروســــيــــا  ــــصـ اتـ
وشـــــــــــــرق آســــــــــيــــــــــا…«. وأضـــــــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور 
كــانــغــرونــج، بــــأنّ طــريــق الــبــحــر الــشــمــالــي 
يلعب »دوراً رئيسياً في تأمين الوسيلة 
الفعّالة لتلبية احتياجات الصين والــدول 
الآســـيـــويـــة الأخـــــــرى مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

المسال الروسي«.
ــداً أيـــضـــاً، أنــــه اعـــتـــبـــاراً من  ــ ومــــن الــمــهــم جـ
عــام 2024، وفــقًــا لنائب رئــيــس الـــوزراء 
الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك، سيتم إدخـــال 
الملاحة على مدار العام في جميع أنحاء 
منطقة طــريــق الــبــحــر الــشــمــالــي، وهـــو ما 
يــرجــع سببه، مــن بين أمـــور أخـــرى، إلى 
التغيرات المناخية التي تقلل من مساحة 
ــمـــجـــاور  ــتــــي يــشــغــلــهــا الـــجـــلـــيـــد الـ الــــمــــيــــاه الــ

للبحر.
مــن المؤكد، أن الملاحة على مــدار العام 
ســتــعــزز الــمــزايــا الاقــتــصــاديــة والجغرافية 
لــهــذا الــطــريــق الــعــابــر لــلــقــارات. فــي سياق 
أوســـــع، فــإنــه ســيــزيــد مـــن الــطــلــب الــدولــي 
على طريق بحر الشمال. لذلك، ليس من 
الــمــســتــغــرب، بــحــســب وكـــالـــة الــمــعــلــومــات 
ــــة »الأنــــــــــاضــــــــــول«،  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــيـــــات الـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
أن »هـــنـــاك طــلــبــاً كـــبـــيـــراً عــلــى الإمـــكـــانـــات 
الــتــجــاريــة لــطــريــق الــبــحــر الــشــمــالــي. وهــي 
تتزايد بسرعة هائلة«. يتم إجــراء تقييم 
 Infobrix مـــــركـــــز  مـــــوقـــــع  عــــلــــى  مــــمــــاثــــل 
الـــــــذي أورد بــــــأنّ:  لــــأبــــحــــاث والإعـــــــــــام، 
»ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــتــقــلــيــديــة فـــي الــعــالــم 
معرضة للتهديد: ويمكن لروسيا، بما في 
ذلــــك عــبــر اســتــخــدامــهــا لــلــطــريــق الــبــحــري 
الشمالي في جزئها من القطب الشمالي، 
القضاء على هذه الأخطار«. علاوة على 
ــــده هو  ــــك، فــــإن الاتـــحـــاد الـــروســـي وحـ ذلـ
الــذي يمتلك أســطــولًا قوياً من كاسحات 
الجليد النووية القادرة على إبقاء المسار 

فاعلًا.
ــلــــت مـــــــحـــــــاولات الــــغــــرب  بـــــاخـــــتـــــصـــــار، فــــشــ
لعرقلة الطريق البحري الشمالي سياسياً 
فشلًا ذريعاً، وعلينا ألّ نتفاجأ إن شهدنا 
المزيد من الطلب على الشحن عبره في 

الفترات القادمة.

سلاسل التوريد 
التقليدية في 

العالم معرضة 
للتهديد ويمكن 

لروسيا بما 
في ذلك عبر 
استخدامها 

للطريق البحري 
الشمالي في 

جزئها من 
القطب الشمالي 

القضاء على 
هذه الأخطار
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ــــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء،  ــ فـــقـــد كـــشـــفـــت مــــصــــادر داخـ
ــيــــة الــمــحــلــيــة  ــمــــواقــــع الإعــــامــ نــــقــــاً عــــن بـــعـــض الــ
نهاية الأسبوع الماضي، عن »استكمال دراسة 
ــــار الـــكـــهـــربـــاء  ــــعـ ــيـــد أسـ ــــديـــــدة تــــهــــدف إلــــــى تـــوحـ جـ
ــا فــــي ذلــــــك الــصــنــاعــي  ــقــــطــــاعــــات، بـــمـ لــمــخــتــلــف الــ
ــبــــاء  ــيــــاحــــي، بــــهــــدف تــحــســيــن تــــوزيــــع الأعــ والــــســ

وزيادة الإيرادات«.
وبحسب المصدر، »تهدف الدراسة إلى توحيد 
استجرار أسعار الكهرباء )الصناعي والسياحي 
والــخــطــوط المعفاة مــن التقنين( ليصبح سعر 
الــكــيــلــو واط الـــواحـــد 1500 لـــيـــرة، بــعــد أن كــان 
لــيــرة، والــخــطــوط  للصناعيين والــســيــاحــة 600 

المعفاة 800 ليرة«.

سيناريو مرسوم يستكمل التنفيذ!
أعلن وزيــر الكهرباء، خلال شهر أيــار الماضي، 
بــأن »الــــوزارة تتجه إلــى رفــع أســعــار الكهرباء، 
لأنها لم تعد قــادرة على تحمّل تكاليفها«، وقد 
كان ذلك خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد 

العام لنقابات العمال.
وبــنــفــس الــشــهــر أوضـــح مــعــاون وزيـــر الكهرباء 
ــــان، لإذاعــــــــة شـــــام إف إم، أن »هـــنـــاك  ــ ــم بـ ــ ــ أدهـ
ــا الــــــــــــوزارة لـــرفـــع  ــهــ ــنــــاريــــوهــــات تــــدرســ ــيــ عــــــدة ســ
الحالية  بالتسعيرة  الاســتــمــرار  فإما  التسعيرة، 
وبقاء مشكلات الدعم والعجز الاقــتــصــادي، أو 
ـــادم مــــبــــاشــــرةً، أو الـــرفـــع  مــــن خـــــال الــــرفــــع الــــصـ
التدريجي، أو من خــال إصــاح التسعيرة بما 
يتناسب مع إمكانات الوزارة لاستمرارية تقديم 
الكهرباء،  قطاع  أفضل وتطوير  الخدمة بشكل 

وهو الأمر الذي سيجري اتباعه«!
الأحاديث الرسمية أعلاه كانت التمهيد للزيادة 
ــلــــى أســــــعــــــار الـــطـــاقـــة  الــــســــعــــريــــة الـــــتـــــي طـــــــــرأت عــ
الكهربائية في شهر أيلول الماضي، بالرغم من 

أن الخدمة لم تصبح أفضل بحسب الوعود!
والحديث الجديد أعــاه هو التمهيد لاستكمال 
السيناريو المرسوم خلال عام 2024، وصولًا 
إلــى تحرير سعر الــكــهــربــاء على مــا يــبــدو تحت 
ــــع عـــدم  ــــوان إصـــــــاح الـــتـــســـعـــيـــرة، وأيـــــضـــــاً مـ ــنـ ــ عـ

ضمان تحسن الخدمة!

انهاء الدعم واستكمال التحرير السعري!
من الواضح أن السيناريو أعلاه )توحيد أسعار 
الــكــهــربــاء لــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات(، يــعــنــي بــالــواقــع 
الــعــمــلــي خــطــوة جــديــدة إضــافــيــة نــحــو استكمال 
تــحــريــر ســعــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، أي استكمال 
ــاء الــــدعــــم عـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ربـــمـــا لــقــطــاع  ــهــ إنــ

الاستهلاك المنزلي!

ومن المؤكد أن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية 
ــاً لــلــســيــنــاريــو الـــمـــزمـــع لــــن تـــتـــوقـــف آثـــارهـــا  ــقــ وفــ
القطاع الصناعي والإنــتــاجــي، أو  السلبية على 
السياحي والخدمي وحسب، بل ستنعكس على 
الــمــواطــن بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مــســتــوى أســعــار 
ـــي الأســــــــــــواق، بـــالإضـــافـــة  ـــات فــ ـــدمــ ـــخــ الـــســـلـــع والــ
ــتــــهــــاك الــمــنــزلــي  إلـــــى مــــا يـــمـــكـــن أن يــــطــــال الاســ
مــن زيــــادة فــي أســعــار الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة أيــضــاً 
الــقــطــاعــات المستهدفة  بــحــال اســتــكــمــال سلسلة 
مــــن الـــــزيـــــادة الـــســـعـــريـــة الـــمـــرتـــقـــبـــة عـــلـــى الــطــاقــة 

الكهربائية لتشمل هذا الاستهلاك!

ماذا عن الاستهلاك المنزلي بحال 
التحرير السعري!

كارثة الكوارث بالنسبة لعموم المواطنين هو 
استكمال السير بتحرير سعر الطاقة الكهربائية 
عــلــى مــســتــوى قــطــاع الاســتــهــاك الــمــنــزلــي، أي 
إنهاء الدعم عن الاستهلاك المنزلي بشكل كلي، 
وفـــقـــاً لــلــســعــر الــمــعــلــن عــنــه أعـــــاه بـــواقـــع 1500 

ليرة/كيلو واط!
فكم ستكون فاتورة الكهرباء المنزلي على هذا 

الأساس؟
فبحال كــان وسطي الاستهلاك المنزلي خلال 
الــــدورة بــمــعــدل 800 كيلو واط، بــحــال وجــود 
الـــكـــهـــربـــاء طـــبـــعـــاً، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن الـــفـــاتـــورة 
ستكون بمبلغ 1200000 ليرة، أي شهرياً بما 

يعادل 600 ألف ليرة!
ولــــعــــل هـــــذا الـــمـــبـــلـــغ الــــمــــرقــــوم هــــو تـــمـــامـــاً مــبــرر 
المجحف  بالشكل  الكهربائي  التقنين  اســتــمــرار 
الحالي، مع الحفاظ على شعار الدعم الكهربائي 
طــبــعــاً، ولــلــهــروب مـــن اســتــحــقــاق الــمــقــارنــة بين 
تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء ووســــطــــي الأجــــــــور الــرســمــيــة 

الكهرباء.. سيناريوهات مرسومة يتم استكمالها ونتائج كارثية يتم حصادها!
سيناريو حكومي جديد لرفع أسعار 

الطاقة الكهربائية مع بداية 
العام 2024، بذريعة التحسين 

والتوفير كالعادة، في حين تشير 
كل المعطيات إلى خطة حكومية 
ممنهجة هدفها استكمال تحرير 
أسعار الطاقة الكهربائية، وربما 

بطريقها إلى ذلك تستكمل مهمة 
تقويض الإنتاج المحلي، الأمر الذي 

ينذر بموجة غلاء جديدة قادمة خلال 
عام 2024، ستشمل جميع أسعار 

المنتجات والسلع والمواد والخدمات!

الظالمة!
فمن الناحية العملية فــإن مــا يتم استهلاكه من 
طاقة كهربائية كاستهلاك منزلي هو بالحدود 
الدنيا بسبب التقنين الجائر، وهذه الحدود يتم 
تقليصها تــبــاعــاً مــع الـــزيـــادة الــمــطّــردة بالتقنين 
بالنتيجة،  فاتورته  ولتخفيض  للدعم  كتقليص 
ــــات عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لـــلـــبـــدائـــل  ــــوابـ ــبـ ــ ــــع فـــتـــح الـ مـ
الكهربائية، وخاصة عبر مستثمري الأمبيرات 
سبيلًا،  إليها  استطاع  لمن  المرتفعة  بأسعارها 
ــــادة ســعــريــة عــلــى ســعــر الــطــاقــة  ولــتــبــريــر أيـــة زيـ

الكهربائية رسمياً!
وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى مـــــا أكـــــده 
مـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فــي 
شــهــر شــبــاط الــمــاضــي فــقــد قـــدر بحينه »وجـــود 
ــيـــد جــــاهــــزة حــــالــــيــــاً لــتــعــطــي مــا  مـــجـــمـــوعـــات تـــولـ
لا يــقــل عـــن 4000 مــيــغــا، والـــتـــي تــكــفــي ليصبح 
التقنين 4 ســاعــات وصــل وساعتين قــطــع، وقد 

يكون الوصل أكثر من ذلك«!
لــنــعــيــد الــتــأكــيــد بــــأن ســيــاســات الــتــقــنــيــن الــجــائــرة 
المتبعة لا عــاقــة لها بكم الإنــتــاج فــي محطات 
الــتــولــيــد أو فــي قــدرتــهــا التشغيلية والإنــتــاجــيــة، 
ولا بـــذرائـــع قــلــة تـــوريـــدات الــمــشــتــقــات النفطية 
الكاملة،  الإنــتــاجــيــة  بطاقتها  المحطات  لتشغيل 
ــالــــغ الــــــدعــــــم الـــــمـــــقـــــرة فــي  ــبــ ــا بــــمــ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ بـــــقـــــدر ارتـ
ــــة، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع عــجــز  ــــويـ ــنـ ــ الــــــمــــــوازنــــــات الـــــسـ
المواطنين عن تحمل أية تكاليف إضافية بسبب 
ســيــاســات الإفــقــار الممنهجة الــمــمــارســة بحقهم، 

وخاصة السياسات الأجرية الظالمة!

الحكومة داعمة للصناعة أم مقوّضة 
لها؟!

الإنتاجية  العملية  عــمــاد  هــي  الكهربائية  الطاقة 

فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، ســـــواء تـــم اســتــجــرارهــا 
عبر الشبكة الرسمية، أو تم توليدها من خلال 
مــــولــــدات تــعــمــل بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، أو عــبــر 
مــصــادر الــطــاقــات الــمــتــجــددة، وبــالــتــالــي فـــإن أيــة 
زيـــــادة ســعــريــة عــلــى حـــوامـــل الـــطـــاقـــة، بمختلف 
مــســمــيــاتــهــا ومـــكـــونـــات مـــفـــرداتـــهـــا، ســتــؤثــر على 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة بــتــكــالــيــفــهــا، مـــع ســلــســلــة غير 

منتهية من التداعيات السلبية الأخرى!
فهل رفع أسعار الطاقة الكهربائية على القطاع 
الصناعي سيحقق هدف تحسين توزيع الأعباء 
وزيــــادة الإيـــــرادات، بحسب مــا ورد أعـــاه عن 

لسان المصدر في وزارة الكهرباء؟
وهـــل ذلـــك يعتبر دعــمــاً لــلــصــنــاعــة والإنـــتـــاج، أم 
خــلــق الــمــزيــد مـــن الــصــعــوبــات بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع 

الصناعي؟!
وهل هدف زيادة إيرادات وزارة الكهرباء أهم 

من هدف استمرار العملية الإنتاجية؟!
ــــذا الـــقـــطـــاع هــــو هـــــدف بـــذاتـــه،  أم أن إضــــعــــاف هـ
إلــى استكمال تقويضه ووأد مــا تبقى  وصـــولًا 

من صناعات محلية كنتيجة؟!

التكلفة والسعر وهوامش النهب 
والفساد!

بـــتـــاريـــخ 2023/8/20  الـــكـــهـــربـــاء  بــحــســب وزيـــــر 
خـــــال حـــديـــثـــه عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـوريـــة أن »تــكــلــفــة 
إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة 

سورية«!
ــتــــهــــدف بــحــســب  عــــلــــى ذلــــــــك فــــــــإن الــــســــعــــر الــــمــــســ
السيناريو أعلاه بمبلغ 1500 ليرة للكيلو واط 
لــلــقــطــاعــات الــمــســتــهــدفــة هــو تــحــريــر ســعــري تــام 

للطاقة الكهربائية!
ــبـــار أن الــتــســتــر بــعــبــارة  ــتـ ــــذ بــعــيــن الاعـ مــــع الأخــ

 توحيد أسعار 
الكهرباء لمختلف 

القطاعات يعني 
بالواقع العملي 

خطوة جديدة 
إضافية نحو 

استكمال تحرير سعر 
الطاقة الكهربائية 
أي استكمال إنهاء 

الدعم عنها!
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»توزيع الأعباء وزيــادة الإيـــرادات« من خلال 
فرض المزيد من الزيادات السعرية على الطاقة 
الكهربائية وصولًا إلى تحريرها السعري، وفقاً 
للسعر المعلن أعلاه بالمقارنة مع التكلفة التي 
تحدث عنها وزير الكهرباء، يغطي كل مسارب 
النهب والــفــســاد التي تزيد مــن تكاليف التوليد 
في محطات التوليد العاملة، بل والمتوقفة كلًا 
أو جـــــــزءاً، وكـــذلـــك يــغــض الـــطـــرف عـــن تــكــالــيــف 
الــفــاقــد الــكــهــربــائــي أيــضــاً، ســـواء كـــان هـــذا الفاقد 
فــنــيــاً بــســبــب تــــردي الــشــبــكــة، أو تــجــاريــاً بسبب 
الــســرقــة والـــتـــعـــدي عــلــى الــشــبــكــة، عــلــمــاً أن هــذا 
التكلفة  الفاقد يشكل نسبة لا يستهان بها مــن 

المحسوبة المعلنة أعلاه!

رأي الصناعيين!
لـــســـان حــــال بــعــض الــصــنــاعــيــيــن يـــقـــول »رضــيــنــا 
بالبين والبين ما رضي فينا«، فواقع الحال أنه 
على الرغم من وعود تحسين توريدات الطاقة 
وعلى  الــمــتــكــررة،  الصناعي  للقطاع  الكهربائية 
الرغم من الزيادات السعرية على أسعار الطاقة 
الكهربائية خلال الفترات السابقة، إلا أن التيار 
الكهربائي بقي على حاله من السوء والتردي 

بما يخص ساعات التزود وساعات التقنين!
فبعد الزيادة التي طرأت على الطاقة الكهربائية 
خلال شهر أيلول الماضي نقل عن رئيس لجنة 
منطقة العرقوب الصناعية بحلب تيسير دركل 
تــصــريــحــات صــحــفــيــة أوضـــــح فــيــهــا أن »ارتـــفـــاع 
تعرفة الكهرباء على التشغيل الصناعي يؤدي 
إلى ارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره سيرفع 
الطاقة  المصنعة بالاعتماد على  الــمــواد  أســعــار 

الكهربائية«. وأكــد أن »ارتــفــاع تعرفة الكهرباء 
يــشــكــل عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً وكـــبـــيـــراً عــلــى الــصــنــاعــيــيــن، 
ولــكــن رغـــم ارتــفــاع الأســعــار إلا أن الــكــهــربــاء لا 
تـــتـــوفـــر، فــفــي الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة مــثــل منطقة 
الـــعـــرقـــوب لا يـــتـــجـــاوز وصــــل الــكــهــربــاء إلــيــهــا 8 
ســاعــات يــومــيــاً، إضــافــة إلــى عــدم انــتــظــام ورود 
الــكــهــربــاء الــــذي يتسبب بتعطل حــركــة الإنــتــاج 
والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلًا 
الكافية لارتفاع أسعارها في السوق  بالكميات 

السوداء«!
والآن مع تكرار السيناريو الذي بدأ بتسريبات 
تــمــهــيــداً لــلــتــنــفــيــذ بــمــا يــخــص الــــزيــــادة الــســعــريــة 
الكهربائية خــال  الــطــاقــة  المرتقبة عــلــى أســعــار 
ــام 2024 فـــا ضــمــانــة أن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  عــ

ستتوفر للصناعيين وللعملية الإنتاجية!

الكارثة القادمة جوع معمم وإنتاج 
متوقف!

من المعروف أن أي زيادة على أسعار حوامل 
الإنتاجية  العملية  على  الطاقة ستنعكس سلباً 
بــــزيــــادة تــكــالــيــفــهــا بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، وكــــذلــــك عــلــى 
التي تعيد احتساب  كافة الأنشطة الاقتصادية 
الـــزيـــادة السعرية  إلـــى مــقــدار  تكاليفها اســتــنــاداً 
على حوامل الطاقة، وبالتالي فإن كل ذلك يظهر 
عــلــى شــكــل ارتـــفـــاعـــات ســعــريــة عــلــى كـــل الــســلــع 
ــــواق، والــتــي يتم  والـــمـــواد والــخــدمــات فــي الأســ
سحبها مــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن وعــلــى حساب 

ضروراتهم بالنتيجة!
فالأسوأ القادم بعد تنفيذ سيناريو زيادة أسعار 
الطاقة الكهربائية وتحريرها، مع سيناريوهات 

تحرير أسعار بقية حوامل الطاقة، هو التراجع 
الــمــســتــمــر بــــــدون تـــوقـــف بـــمـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك 
بالنسبة للغالبية المفقرة، ومع تسجيل المزيد 
من تراجع معدلات الاستهلاك تتضرر العملية 
الإنتاجية وكل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، 
بمزيد  حلقاتها  تستكمل  دورة  بالتالي  لتشكل 

من الفقر والعوز والمزيد من تراجع الإنتاج!
ومــــــع اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــالـــضـــغـــط وانـــتـــهـــاج 
سياسات تخفيض الدعم المستمرة وصولًا إلى 
إنهائه، وسياسات الإفقار الممنهجة، فإن دورة 

الإنتاج ستتباطأ وتتراجع وصولًا إلى التوقف، 
ومعدلات الاستهلاك ستتناقص إلى ما يتجاوز 
حدود عتبة الأمن الغذائي بأشواط وصولًا إلى 

الجوع المعمم!
ــالـــم  فـــالـــســـيـــنـــاريـــو الــــــســــــوداوي والــــكــــارثــــي والـــظـ
أعـــاه، والـــذي يتم استكمال تنفيذه تباعاً وبلا 
تــــوقــــف، مــــع كــــل الإصـــــــــرار وغـــــض الــــطــــرف عــن 
نتائجه على كافة المستويات، هو أحد النتائج 
الــحــتــمــيــة لــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الـــكـــارثـــيـــة )الأكـــثـــر 

سواداً وظلماً( المتبعة رسمياً!

فقد اعتبر مصرف سورية المركزي 
ــتــــضــــخــــم يـــؤثـــر  ــــي تـــــقـــــريـــــره: أن »الــ فــ
على كــل القطاعات والأســـر، ويشمل 
ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــــــقـــــــــنـــــــــوات الاقـ
ــــل الـــمـــتـــنـــوعـــة، ولـــكـــن  ــــدخـ ومـــــصـــــادر الـ
ليس بذات الطريقة للجميع، وتؤدي 
الاخــــتــــافــــات فــــي تـــكـــويـــن الــــثــــروة أو 
الــــرواتــــب أو أنـــمـــاط الاســـتـــهـــاك إلــى 
نتائج مختلفة تماماً بالنسبة للأفراد 

المختلفين أساساً«.
الــفــقــرة أعــــاه، تظهر الــمــركــزي بحال 
مــن الــحــيــاد الــســلــبــي عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
وكأنه ليس جزءاً من أجهزة الحكومة 
ومنفذاً لسياساتها، وفي العمق، يُظهر 
المركزي نوعاً من القفز على الواقع، 
بــتــجــاهــلــه لــــدور الــســيــاســات الــرســمــيــة 
نفسها عــلــى مــســتــوى تــكــويــن الــثــروة 
وزيـــــادتـــــهـــــا، وعــــلــــى مـــســـتـــوى أنـــمـــاط 
ــهـــــاك ومــــعــــدلاتــــهــــا، بـــتـــراجـــعـــهـــا  ــ ــتـ ــ الاسـ
لـــــدى الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة مــــن أصـــحـــاب 
الـــدخـــول الـــمـــحـــدودة، مــقــابــل زيــادتــهــا 
ــــن أصــــحــــاب  ــلــــة الـــمـــحـــظـــيـــة مــ ــقــ لـــــــدى الــ
الأرباح الكبيرة، وبحيث تبدو مفردة 
ــتـــافـــات« فـــي الــمــضــمــون أعـــاه  »الاخـ
تكريساً لكل موبقات هذه السياسات، 
بما في ذلك التضخم بنتائجه الكارثية 
ــــن قــبــل  ــقــــط مــ ــتــــم حــــصــــادهــــا فــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
الـــمـــفـــقـــريـــن كــشــريــحــة مـــنـــهـــوبـــة، بــيــنــمــا 

تستفيد منه شريحة الناهبين!

الورقة خاصة بإسبانيا!
الــــــفــــــقــــــرة مـــــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر أعــــــــــــــاه، هـــي 
ــة أُعـــدت  مــقــدمــة عــامــة لــجــزء مـــن ورقــ
بــحــســب الــمــصــرف الـــمـــركـــزي لــصــالــح 
إلقاء  الدولية، بهدف  التسويات  بنك 
الــضــوء على الــقــنــوات المختلفة التي 
يـــــؤثـــــر الــــتــــضــــخــــم خــــالــــهــــا عــــلــــى عــــدم 
المساواة في الثروة ضمن ميزانيات 

الأسر!
ــار الــمــركــزي إلـــى أن الــورقــة  وقـــد أشــ
تـــدرس ثـــاث قــنــوات رئيسية تحدد 
عن طريقها كيفية تأثير التضخم على 
ــثـــــروة، وهــــي:  ــ ــــدم الــــمــــســــاواة فــــي الـ عـ
ــــل- قــنــاة  ــــدخـ قــــنــــاة الـــــثـــــروة- قــــنــــاة الـ
ــتــــهــــاك، ولــتــقــيــس الــــورقــــة هـــذه  الاســ
القنوات خلال فترة ارتفاع التضخم 

لعام 2021 في إسبانيا!
وتـــبـــيّـــن، أن الــطــبــيــعــة غــيــر الــمــتــوقــعــة 
والــتــصــور الــمــؤقــت لــصــدمــة التضخم 
في هذه الفترة بالذات، يتوافق بشكل 
وثـــيـــق مـــع الافــــتــــراضــــات الــكــامــنــة في 
الــورقــة، وأظــهــرت النتائج،  تحليلات 
ــــوات الــــــثــــــروة والــــــدخــــــل أكـــبـــر  ــنــ ــ أن قــ
بــدرجــة واحــــدة مــن قــنــاة الاســتــهــاك 
ولــم يتأثر الأفـــراد البالغون منتصف 
العمر تقريباً إلى حد كبير بالتضخم، 
بــاعــتــبــار أنــهــم فـــي الـــعـــادة يــتــوجــهــون 
لــيــكــونــوا مــقــتــرضــيــن اســمــيــيــن بــكــفــالــة 
ــاً. كـــمـــا بــيــنــت  ــبـ ــالـ الــــرهــــون الـــعـــقـــاريـــة غـ
ــثـــر  الــــــــورقــــــــة، أن كـــــبـــــار الـــــســـــن هــــــم أكـ
الــمــعــانــيــن نــتــيــجــة الــتــضــخــم الــحــاصــل، 
ــهـــم الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــاتـ ــعـــاشـ حـــيـــث فــــقــــدت مـ
ــنــــقــــديــــة  وودائـــــــعـــــــهـــــــم ومــــــدخــــــراتــــــهــــــم الــ

قيمتها.
مـــــــــا ســـــــبـــــــق، كـــــــــــان رؤيــــــــــــــة الـــــمـــــصـــــرف 
الــمــركــزي بــمــا يــخــص تــأثــيــر التضخم 
على إسبانيا بحسب الورقة المعدة، 
ــقـــريـــن وأصــــحــــاب  ــفـ ــمـ مـــــع الـــعـــلـــم أن الـ
ــــن  ــــديـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــــدخــــــــل الـــــــمـــــــحـــــــدود والـ
متشابهون، من حيث التأثر كشريحة 
بــــالــــتــــضــــخــــم أكـــــــثـــــــر مــــــــن غـــــيـــــرهـــــم مـــن 
ــــن مـــكـــان  ــــح، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــرائـ ــ ــــشـ الـ

وجود هؤلاء!
فالنتيجة التي يستخلصها القارئ مما 
بين السطور أعلاه: أن التضخم يزيد 
مــن حـــدة عـــدم الــمــســاواة فــي تــوزيــع 
الــثــروة، بــالــتــالــي، ينعكس سلباً على 

ميزانيات الأسر، وخاصة المفقرة!
فماذا عن وضع التضخم في سورية 
وتـــــــأثـــــــيـــــــره عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــثــــــروة 

وميزانيات الأسر فيها؟!

قفز على التفاوت والفرز 
الطبقي!

لم يغفل تقرير المركزي الوضع في 
ســوريــة، فــقــد أورد فــقــرة خــاصــة عن 

سورية تقول التالي: 
»فـــي ســوريــة تــفــاوت تــأثــيــر التضخم 
ــعـــار الــمــرتــفــعــة بين  ومــســتــويــات الأسـ
الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات، 
تـــأثـــر  فــــــي ســــــوريــــــة  ــيــــع  الــــجــــمــ أن  إلا 
بــذلــك بــشــكــل كــبــيــر، وإن كــــان بنسب 

ــيـــمـــا أصــــحــــاب الـــدخـــل  مــتــبــايــنــة، ولاسـ
المحدود )القائمين على رأس عملهم 
الإيــداعــات  وأصــحــاب  والمتقاعدين(، 
والمدخرات، فانخفضت القيم النقدية 
لأمــوالــهــم، وتــعــتــبــر قــنــاة الــدخــل أكثر 
ــقــــنــــوات الـــمـــتـــضـــررة فــــي الاقـــتـــصـــاد  الــ
ــــل  ــ ـــدخـ ــ الــ أن  ـــار  ــ ـــبــ ـــ ــتـ ــ ــ ــاعـ ـــ بــ الـــــــــــــســـــــــــــوري، 
الحقيقي، وخاصة لشريحة العاملين، 
قـــد انــخــفــض إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
على الــرغــم مــن الارتــفــاعــات الاسمية 
عليه، وتليها قــنــاة الاســتــهــاك، حيث 
ارتفعت أســعــار السلع بمعدلات غير 
إثر  على  متجانسة،  وغــيــر  مسبوقة، 
الــتــضــخــم الـــقـــائـــم وتـــوقـــعـــات الــتــضــخــم 
المستقبلية، وتأثرت السلع الأساسية 
ــــعـــــل جـــمـــيـــع  ــــا جـ ــــمـ ــة كـــــبـــــيـــــرة، مـ ــ ــ ــــدرجـ ــ بـ
الأفـــــــــراد خـــاضـــعـــيـــن لـــنـــتـــائـــج الــتــضــخــم 
الــســلــبــيــة عــلــى مــســتــوى هــــذه الــقــنــاة، 
باعتبار أن سلل الاستهلاك متشابهة 
بنسبة كبيرة بين الأســر، مع وجود 
الــمــمــيــزات المتعلقة بنمط كل  بــعــض 
أسرة والمتوسط العمري لأفرادها، 

فـــــالأســـــر الــــشــــامــــلــــة عــــلــــى كــــبــــار الـــســـن 
والأطــفــال تعتبر أكــثــر مــعــانــاة نتيجة 
الراهنة، وكذلك  المرحلة الاقتصادية 
مــــمــــن يـــعـــتـــبـــر أفـــــــرادهـــــــا مـــــن أصــــحــــاب 
ــــمـــــحـــــدود، مـــــع عــــــدم وجـــــود  الـــــدخـــــل الـ

مصدر آخر للدخل أو الثروة«!
مـــــا ســــبــــق أعــــــــــاه، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
خــــلــــوه مـــــن أيـــــــة ارقــــــــــام ومــــــؤشــــــرات، 
ــــاه، حـــول تجاهل  يــؤكــد مـــا قــلــنــاه أعـ
الــمــركــزي لـــدور الــســيــاســات الرسمية 
الــثــروة  نفسها على مستوى تكوين 
ــلــــى مـــســـتـــوى أنـــمـــاط  وزيـــــادتـــــهـــــا، وعــ

الاستهلاك ومعدلاتها!
ــتــــراف بــاعــتــبــار  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الاعــ
قناة الدخل أكثر القنوات المتضررة 
في الاقتصاد السوري من التضخم، 
وخـــاصـــة أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، 
ــبــــعــــهــــا فــــــــي ذلــــــــــك الــــــتــــــضــــــرر قــــنــــاة  ــتــ ــتــ لــ
ــــن أن  ــكــــن الــــحــــديــــث عــ ــــاك، لــ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
»ســـلـــل الاســـتـــهـــاك مــتــشــابــهــة بنسبة 
كــبــيــرة بــيــن الأســــــر« فــيــه الــكــثــيــر من 
الــــقــــفــــز عــــلــــى الــــــــواقــــــــع، مــــــع الـــتـــجـــاهـــل 

الشديد لواقع الفرز الطبقي المستمر 
ــقــــار،  ــيـــاســـات الإفــ بــالــتــعــمــق بــســبــب سـ
والــــــــــذي لا تـــغـــلـــفـــه مـــــفـــــردة »تــــبــــايــــن« 
الــــــمــــــتــــــن، أو مـــــفـــــردة  فــــــــي  الــــــــــــــــــــواردة 

»المميزات« المعممة فيه!
فتعميق الفرز الطبقي يكرس الشذوذ 
بــتــوزيــع الــثــروة غــيــر الــعــادل لمصلحة 
الناهبين الكبار، مروراً بتكبيد المفقرين 
والمنهوبين وحدهم كل الآثار السلبية 
لــلــســيــاســات الــظــالــمــة الــمــتــبــعــة، وصـــولًا 
إلـــى تــكــريــس انــعــدام وجـــود ميزانيات 

للأسر المفقرة نفسها!
أمــا الأكــثــر فــجــاجــة، فهو الــحــديــث عن 
في  المستقبلية«  التضخم  »تــوقــعــات 
الـــســـيـــاق أعــــــاه، والـــتـــي تــعــيــد لــتُــظــهــر 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي بـــمـــوقـــع الــحــيــاد 
الــســلــبــي مــــجــــدداً، وكـــأنـــه لا عـــاقـــة له 
بــالــســيــاســات الــرســمــيــة الــمــتــبــعــة، ولا 
دور له على المستوى التنفيذي لها، 
ــذا لــيــس انــفــصــالًا عـــن الـــواقـــع من  وهــ
كــل بــد، بــل دور مــرســوم ومنفذ بكل 

دقة!

المصرف المركزي.. انفصال عن الواقع أم تكريس له؟!
ورد في تقرير 

الأسواق اليومي 
الصادر عن مديرية 

الأبحاث الاقتصادية 
والإحصاءات العامة 

والتخطيط في مصرف 
سورية المركزي بتاريخ 

2023/12/21 فقرة 
بعنوان: »التأثير المغاير 

للتضخم على ميزانيات 
الأسر«!
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حول الطريقة المعتمدة لحساب »مؤشر قاسيون 
لتكاليف المعيشة«، نــذكّــر أنـــه انــطــاقــاً مــن العدد 
رقـــم 1036، اعــتــمــدت »قــاســيــون« طريقة محددة 
فــي حــســاب الــحــد الأدنــــى لتكاليف معيشة أســرة 
ســـــوريـــــة مـــــن خـــمـــســـة أشــــــخــــــاص. وتـــتـــمـــثـــل هــــذه 
الـــطـــريـــقـــة بـــحـــســـاب الــــحــــد الأدنـــــــــى لــتــكــالــيــف ســلــة 
الغذاء الضروري )بناءً على حاجة الفرد اليومية 
إلــى حــوالــي 2400 حــريــرة مــن المصادر الغذائية 
المتنوعة. ولــهــذا الــهــدف، اعتمدت قاسيون على 
ــبـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خـــــال الـــيـــوم  حـــســـاب الـــوجـ
الــواحــد الــتــي صاغها مؤتمر »الإبـــــداع والاعــتــمــاد 
على الذات« للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 
1987، والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج 
عــلــى الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الـــتـــي تــكــفــل لـــه الــحــيــاة 
وإعـــادة إنتاج قــوة عمله من جديد(، على اعتبار 
أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع الحد 
الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ%40 
الـــبـــاقـــيـــة الـــحـــاجـــات الــــضــــروريــــة الأخـــــــرى لـــأســـرة 
)تــكــالــيــف ســكــن، ومــــواصــــات، وتــعــلــيــم، ولــبــاس، 

وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

الأسعار ارتفعت 200%.. والأجور 
انخفضت رغم »الزيادة«

في نهاية شهر كانون الأول 2023، شهد وسطي 
تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 
2.528.666 ليرة ســوريــة عــن وسطي التكاليف 
التي سجلها مؤشر قاسيون في شهر أيلول 2023، 
حيث انتقلت هذه التكاليف من 9,526,956 ليرة 
في نهاية أيلول، إلى 12,055,622 ليرة في نهاية 
كانون الأول )بينما ارتفع الحد الأدنـــى لتكاليف 
لــــيــــرة،   1.580.528 بــــحــــوالــــي  الأســـــــــــرة  مـــعـــيـــشـــة 
منتقلًا من 5,954,347 ليرة في نهاية أيلول، إلى 
7,534,764 ليرة في نهاية كانون الأول(، أي أن 

التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 26.5% خلال 
ثــاثــة أشــهــر فــقــط )تــشــريــن أول، تــشــريــن ثــانــي، 
كـــانـــون أول(، بينما كـــان الارتـــفـــاع خـــال الــفــتــرة 
السابقة )شهور نيسان وأيار وحزيران  2022( 

حوالي %15.6.
وبــنــظــرة شــامــلــة عــلــى عـــام 2023 بــأكــمــلــه، وعلى 
الــتــغــيــر الــــذي جـــرى فـــي وســطــي تــكــالــيــف معيشة 
الأســـرة خــال الفترة الممتدة مــن كــانــون الثاني 
إلى كانون الأول 2023، يتضح أن وسطي هذه 
الــتــكــالــيــف انــتــقــلــت مـــن 4,012,178 لـــيـــرة ســوريــة 
في بداية العام إلــى 12,055,622 ليرة في نهاية 
الــعــام )بينما انتقل الحد الأدنـــى لتكاليف معيشة 
ــــرة مـــن 2,507,611 لـــيـــرة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام،  ــ الأسـ
إلـــى 7,534,764 لــيــرة فــي نــهــايــتــه(. مــا يعني أن 
الارتفاع زاد عن 200% خلال العام. في المقابل، 
»ارتفع« الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكلياً 
)من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة(، 
لكنه انخفض من حيث قيمته الحقيقية، حيث كان 
قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي 
تكاليف معيشة الأســــرة، أمــا الآن )وبــعــد الــزيــادة 
الوهمية للأجور( فلم يعد قادراً على تغطية سوى 
1.5% فقط، ما يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً 

ولم ترتفع.

الخضروات تتربع على عرش الارتفاعات
ارتــــفــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف الــــغــــذاء الأســاســيــة 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 3,572,608 
ليرة في نهاية شهر أيلول، إلى 4,520,858 ليرة 
ــــك بــالاعــتــمــاد  فـــي نــهــايــة شــهــر كـــانـــون الأول. وذلـ
على وسطي أسعار هذه المكونات في الأســواق 

الشعبية بالعاصمة دمشق. 
وبــيــنــمــا حـــافـــظ الــخــبــز الــحــكــومــي الـــمـــدعـــوم على 
ســـعـــره ثـــابـــتـــاً )بـــافـــتـــراض أن الـــمـــواطـــن اســتــطــاع 
فعلًا أن يؤمنه دائماً بالسعر المدعوم من المعتمد 
المحلي، وبافترض أرخــص كلفة نقل للموزعين 

12 مليون وسطي تكاليف معيشة

مع انتهاء العام 2023، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، 
وعلى مشارف العام 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة 

من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليتخطى عتبة الـ12 
مليون ليرة سورية )أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 

7,534,764 ليرة سورية(. ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال 
يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 185,940 ليرة 

سورية.

ــــرة المدعومين  وهـــي 50 لــيــرة، مــع الــعــلــم أن دائـ
تتضيق بشكل ثــابــت بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع سعر 
الــخــبــز غــيــر الـــمـــدعـــوم( طــالــت ارتـــفـــاعـــات الأســعــار 

مكونات سلة الغذاء كلها.
ــــوم الــــحــــمــــراء  ــــحـ ــلـ ــ ــــت أســـــعـــــار الــــلــــحــــوم )الـ ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
والــــدجــــاج( بــحــوالــي 30%، حــيــث قــفــز ســعــر الــــ75 
غــرام منها من 7,500 ليرة في نهاية أيلول، إلى 

حوالي 9,750 ليرة في نهاية كانون الأول. 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 20.4% عن 
حسابات شهر أيلول، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام 
حلويات ضرورية للفرد يومياً 9,100 ليرة، بينما 
كــانــت فـــي أيـــلـــول الــمــاضــي  7,560 لـــيـــرة. وكــذلــك 
الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام 
منه بمقدار 14.3% منتقلًا من 875 ليرة في نهاية 

أيلول، إلى حوالي 1,000 ليرة في نهاية أيلول.
وعــلــى هــذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
21.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من 
حوالي 1,556 ليرة في أيلول، إلى 1,889 ليرة في 
نهاية كانون الأول. بينما ارتفعت أسعار الخضار 
بنسبة 70.0%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 

1,500 ليرة في أيلول، إلى 2,550 ليرة في بداية 
كانون الثاني. 

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة %22.9، 
إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,333 ليرة في 
شــهــر أيـــلـــول، إلـــى 2,867 لــيــرة فــي بــدايــة كــانــون 
الـــثـــانـــي. أمــــا الأرز، فــقــد ارتـــفـــع بـــحـــوالـــي %20.6، 
منتقلًا ثمن 70 غــرام منه يومياً من 2,380 ليرة 
في نهاية أيلول، إلى 2,870 ليرة في نهاية كانون 

الأول.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 1.6 
مليون

ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية 
ــــرى الــتــي تــشــكــل 40% مـــن مــجــمــوع تكاليف  الأخــ
الــمــعــيــشــة )مـــثـــل الــســكــن والــــمــــواصــــات والــتــعــلــيــم 
واللباس والصحة وأدوات منزلية واتــصــالات... 
وغـــيـــره( مـــن 2,381,739 فـــي نــهــايــة أيـــلـــول، إلــى 
3,013,906 في نهاية بداية كانون الثاني 2024 
أي أنها ارتفعت بمقدار 26.5% أيضاً خلال ثلاثة 

شهور.

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2022 - 2024

»ألف ليرة سورية«
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2024
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12000



قاسيون ـ العدد 1155 الإثنين 01 كانون الثاني 2024 www.kassioun.org13 شؤون اقتصادية

الأسرة السورية في بداية ٢٠٢٤

ارتفعــت أســعار الفواكــه بنســبة 22.9%، إذ انتقــل ســعر 60 
إلــى 2,867  أيلــول،  ليــرة فــي شــهر  غــرام منهــا مــن 2,333 
ليــرة فــي بدايــة كانــون الثانــي

٪22.9

ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 70.0%، حيث انتقل سعر 65 
غــرام منهــا مــن 1,500 ليــرة فــي أيلــول، إلــى 2,550 ليــرة فــي 
بدايــة كانــون الثانــي

%70

وســطي التكاليــف انتقلــت مــن 4,012,178 ليــرة ســورية فــي 
بدايــة العــام إلــى 12,055,622 ليــرة فــي نهايــة العــام. مــا يعنــي 
أن الارتفــاع زاد عــن %200

%200
بيض

جبن

لحوم
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فواكه

حلويات

30,139 ل.س

150,695 ل.س

4,520,858 ل.س
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الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد
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الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,534,764 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

12,055,622 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

2,381,739 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

12,055,622

904.170

185,940

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

185,940
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عــلــمــاً أن الــمــتــحــور أعـــاه هــو أحـــد الــمــتــحــورات 
الفرعية المنتشرة من فيروس كورونا، حيث 
ســبــق لمنظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أن أعــلــنــت عن 
رصــــــد مـــتـــحـــور بــــاســــم “EG.5” فـــــي شـــهـــر آب 

الماضي!
ــاً لــســيــاق  ــقــ الـــصـــحـــة وفــ ــاذا عــــن دور وزارة  ــمــ فــ

تحذيرات منظمة الصحة العالمية أعلاه؟
وكيف هــو واقــع وحــال القطاع الصحي، بعيداً 

عن المبالغات الرسمية في الإنجازات؟!

تقرير إعلامي لا يرقى إلى حدود التحذير!
لن نضخم أو نهول من مفاعيل المتحور الجديد 
أو المتحورات التي سبقته، لكن تجدر الإشارة 
إلــــى أن وزارة الــصــحــة لـــم تــعــر مـــوضـــوع هــذا 
العالمية  الــصــحــة  الــمــتــحــور وتــحــذيــرات منظمة 
أي اهــتــمــام، بــل ولــم تنشرها مــن بــاب التوعية 

بالحد الأدنى!
فجل ما هناك أنها أوردت على صفحة مكتبها 
الإعـــامـــي بــتــاريــخ 2023/12/21 مـــا يــلــي: »مــن 
خــــال الــتــرصــد والــمــتــابــعــة عــبــر مــخــابــر الــصــحــة 
العامة لم يتم رصد ارتفاع كبير بحالات كوفيد 

الوبائي فــي استقرار والــحــالات  19 والمنحنى 
ــــالات بــســيــطــة تــلــقــت  ــ الــــمــــؤكــــدة مـــخـــبـــريـــاً هــــي حـ
عـــاجـــهـــا بـــالـــمـــنـــزل ولـــــم يـــتـــم تــســجــيــل أي حــالــة 
وفاة. فيما يخص حالات الإنفلونزا فهي ضمن 
الحدود الطبيعية كما يتم الترصد والتحري عن 
الحالات المشتبهة بالطرق المرجعية المعتمدة 
من قبل منظمة الصحة العالمية.. أبرز الأمراض/

الفيروسات الأكثر انتشاراً في هــذا الوقت من 
ــلـــونـــزا- الـــفـــيـــروس الــمــخــلــوي  الـــعـــام هــــي: الإنـــفـ
ــيـــروســـات  ــفـ ــيـــــروس كــــــورونــــــا- الـ ــ الـــتـــنـــفـــســـي- فـ
الغدية- الالتهابات الرئوية- التهاب الجيوب.. 
أبــــــرز الأعـــــــــراض الـــمـــشـــتـــركـــة لـــــأمـــــراض الأكـــثـــر 
انتشارا في هذا الوقت من العام هي: الحمى- 
الصداع- السعال الجاف- وهن عــام- انسداد 

واحتقان الأنف- بحة الصوت«. 
وقــــد خــتــم الــتــقــريــر، بــعــد عــــرض الـــعـــوامـــل الــتــي 
ــــراءات الــوقــائــيــة، بما  قــد تسبب الإصــابــة، والإجـ
يــــلــــي: »تــــحــــرص وزارة الـــصـــحـــة كــــل الـــحـــرص 
عــلــى اتـــخـــاذ وتــنــفــيــذ كــافــة الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
ــــي حــــــال أي تـــغـــيـــر بــالــمــنــحــنــى  والاحــــــتــــــرازيــــــة فـ
الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات 
ــابــــة لأي مـــســـتـــجـــدات صــحــيــة  ــتــــجــ لـــتـــعـــزيـــز الاســ

متحورات مستجدة.. وقطاع صحي متهالك.. وتباهي رسمي!

جملة من التحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع نهاية العام الحالي حول المتحور الجديد لفيروس 
كورونا”JN.1” ، مصنفة إياه بالمثير للاهتمام، فهو شديد العدوى وسريع الانتشار. وناشدت المنظمة 

المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وعلى رأسها الكمامات الطبية. حيث أكد الخبراء أن هذا المتحور 
الجديد يحمل طفرات جينية يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر كفاءة وسرعة، كما أن لديه القدرة 

على مراوغة جهاز المناعة.

مرتبطة بــالأمــراض السارية كما تحرص على 
مــتــابــعــة كـــافـــة الـــمـــســـتـــجـــدات والــــتــــطــــورات الــتــي 
تتعلق بــالــتــرصــد والــتــقــصــي الــوبــائــي والــتــصــدي 
لمكافحة الأمراض السارية وتطوراتها عالمياً«.

الرهان على صحة المواطن ومناعته!
مــن الــواضــح أن فــيــروس كــورونــا، بمتحوراته 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة والــــــمــــــتــــــزايــــــدة، أصـــــبـــــح كــــغــــيــــره مــن 
الــفــيــروســات الــمــمــرضــة والــمــنــتــشــرة خـــال هــذا 
الوقت من العام بحسب وزارة الصحة، وليس 
ــيـــات الـــوبـــائـــيـــة  ــنـ ــنـــحـ ــالـــمـ ــيــــرات بـ ــغــ ــتــ ــــن مــ ــــاك مــ ــنـ ــ هـ

تستدعي زيادة الاحترازات!
لكن ما لم يتم ذكره حول المتحورات الجديدة 
  ”PCR“ أنـــهـــا غــيــر قــابــلــة لــلــكــشــف عــبــر فــحــص
الــخــاص بــفــيــروس كـــورونـــا، وهـــو مــا ســبــق أن 
أكده الدكتور نبوغ العوا- اختصاصي أمراض 
والعميد  والحنجرة وجراحتها،  الأنــف والأذن 
السابق لكلية الــطــب- لإذاعـــة أرابــيــســك بتاريخ 
2023/12/10 حــول مــتــحــور”EG.5” قــائــاً: »لا 
يــوجــد مــســحــة لــلــتــأكــد مــن الإصـــابـــة بــالــفــايــروس 
لأن “PCR” المعتاد لا يكشف المتحور الجديد 
لــكــن نــقــوم بتشخيصه اســـتـــنـــاداً إلـــى الأعــــراض 
والتقارير التي تنشرها منظمة الصحة العالمية، 
وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــعــظــم حــــــالات »الـــرشـــح 
والكريب« ليست إنفلونزا عادية إنما »كورونا« 
ونعالجه بــأدويــة غير اعتيادية حتى تؤثر في 

المتحور الجديد«.
وعــلــى الــعــكــس مــمــا ورد فــي الــتــقــريــر الإعــامــي 
أعـــاه أيــضــاً فــقــد أكـــد الــدكــتــور نــبــوغ الــعــوا أنــه: 
»تـــوفـــي شــخــصــان بــمــتــحــور “إي جــــــي.5«، من 
ــنـــذ شـــهـــريـــن،  فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا الـــــــذي ظـــهـــر مـ
والــوفــيــتــان لأشــخــاص مدخنين أحــدهــمــا عمره 

70 عاماً وآخر شاب مريض ربو«.
وكذلك فقد سبق للدكتور العوا أن حذر بتاريخ 
2023/6/15 عبر موقع أثر بقوله: »إن إصابات 
الــــطــــرق الــتــنــفــســيــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت مــــؤخــــراً فــي 
ســوريــة هــي نتيجة الإصـــابـــة بــفــيــروس مشتق 
مــن فــيــروس كــوفــيــد 19. ونــصــح بــالابــتــعــاد عن 
الأماكن المزدحمة وارتــداء الكمامة والبقاء في 
الــمــنــزل خـــال فــتــرة الإصـــابـــة لــلــحــد مــن انــتــشــار 
العدوى لكون هذا النوع من الفيروسات ينتقل 
عبر الهواء من خلال عطاس أو سعال المصاب 
ــــعـــــدوى. وخـــتـــم د. الــــعــــوا كــامــه  وهـــــو ســـريـــع الـ
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة عـــدم إهــمــال أي أعـــراض 

للرشح أو السعال ومراجعة الطبيب فوراً«.
ــــرات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــــذيـ ــــحـ ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـ فـــعـ
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، ومــــــمــــــا تــــــــم رصــــــــــــده عـــــبـــــر الأطــــــبــــــاء 
الأخــصــائــيــيــن مــحــلــيــاً وتــحــذيــراتــهــم، فـــإن وزارة 
الصحة لم تقم بأية إجراءات، سواء توعوية أو 
تدابير وقائية، مكتفية بالتقرير الإعلامي أعلاه 

فقط لا غير!
ــــن الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة رســـمـــيـــاً  ــــراهـ فـــعـــلـــى مــــــــاذا تـ
أم  كمواطنين،  تــحــديــداً، على صحتنا ومناعتنا 

على القطاع الصحي المتراجع والمترهل؟!
ألا يكفينا مــا عــانــيــنــاه فــي الــســابــق عــنــدمــا كانت 
مـــمـــرات مــشــفــى الـــمـــواســـاة بــدمــشــق، كــمــثــال عن 
واقــــــع بــقــيــة الـــمـــشـــافـــي الــــعــــامــــة، تـــعـــج بــالــمــرضــى 
المنهكين الــذيــن يــنــتــظــرون مـــوت أحــدهــم لأخــد 

مكانه على المنفسة، بكل أسف!

تباهي في غير مكانه!
مقابل ما سبق أعــاه طالعتنا صفحة الحكومة 
بتاريخ 2023/12/25 بعرض بانورامي للقطاع 
الصحي عن عام 2023، متضمناً بعض العناوين 

على الرغم من 
تحذيرات منظمة 

الصحة العالمية وما 
تم رصده عبر الأطباء 

الأخصائيين محلياً 
فإن وزارة الصحة 

لم تقم بأية إجراءات 
توعوية أو تدابير 

وقائية!
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ــازات« مــســجــلــة خـــــال الــــعــــام )الـــمـــراكـــز  ــ ــــجـ ــإنـ ــ »كـ
والأقــــــســــــام والــــشــــعــــب الـــمـــفـــتـــتـــحـــة- الاســـتـــجـــابـــة 
ــكــــارثــــة الـــــــزلـــــــزال- تـــوفـــيـــر الأدويــــــــــــة- الــكــشــف  لــ

المبكر عن الأمراض- التوعية والتلقيح(! 
ــانـــــورامـــــي الـــمـــطـــول  ــ ــبـ ــ ــعـــــرض الـ ــ وعــــنــــد قـــــــــراءة الـ
نــجــده بمعظمه عــبــارة عــن جــزء مــن الــواجــبــات 
المفترضة بوزارة الصحة والحكومة ليس إلا، 
مـــع تــســجــيــل الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع بــالــكــثــيــر من 

الواجبات والمهام بالواقع الفعلي!
ــــإن الاســـتـــجـــابـــة لـــكـــارثـــة  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال فــ
الــــزلــــزال مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة تــعــتــبــر جـــــزءاً من 
ــكــــومــــة الــــمــــفــــتــــرضــــة بــكــل  ــام الــــحــ ــ ــهــ ــ ــــات ومــ ــ ــبـ ــ ــ واجـ
وزاراتها وجهاتها التابعة، بالإضافة إلى المهام 
والــواجــبــات المجتمعية والأهــلــيــة الــتــي كــان لها 
الأثر الإيجابي الكبير عند وقوع الكارثة، ورغم 
ــانـــت الـــمـــهـــام والــــواجــــبــــات الــرســمــيــة  ــــك فـــقـــد كـ ذلـ
بنتائجها دون المستوى المطلوب، فتداعياتها 
وآثارها ما زالت مستمرة حتى تاريخه، وكذلك 
فـــقـــد تــــم تــســجــيــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـلـــبـــيـــات فــيــهــا، 
وخاصة تلك المرتبطة بعوامل النهب والفساد!

الــبــانــورامــي الرسمي  الــعــرض  وبحسب مقدمة 
»تـــركـــزت جـــهـــود الــقــطــاع الــصــحــي فـــي ســوريــة 
ــــول الـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة وضــــــرورة  ــذا الــــعــــام حـ ــهـ لـ
ــــن الأمــــــــــــــراض، وذلـــــــــك عــبــر  ــكــــشــــف الـــمـــبـــكـــر عــ الــ
إطـــاق بــرامــج وحــمــات متخصصة بــذلــك، إلــى 
جــانــب تــأهــيــل وافــتــتــاح أقــســام جــديــدة فــي عــدد 
من المشافي والمراكز الصحية وتأمين أجهزة 
نوعية ومــتــطــورة، إضــافــة إلــى حــمــات التلقيح 

الوطنية والتوعية الصحية«.
والسؤال عن أية حملات توعية يجري الحديث، 
ــــورات فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا،  ــــحـ ــتـ ــ ــــل عـــــن مـ ــيـ ــ ــدلـ ــ والـ
وتحذيرات منظمة الصحة العالمية أعلاه، مثال 

عن عدم القيام بهذه المهمة كحد أدني!
ــــن تـــأهـــيـــل  ــديــــث عــ ــالــــحــ ــاهــــي بــ ــبــ ــتــ ــــن الــ وبـــــعـــــيـــــداً عــ
وافــتــتــاح أقــســام جــديــدة فــي عـــدد مــن المشافي 
والمراكز الصحية، تجدر الإشارة إلى أن معظم 
الــمــراكــز الــصــحــيــة والــمــســتــوصــفــات مــتــوقــفــة عن 
الــعــمــل جــزئــيــاً بــســبــب قــلــة الـــكـــادر الــطــبــي وعــدم 

توفر الأدوية الإسعافية اللازمة فيها!
فتحت عــنــوان تــوفــيــر الأدويــــة »قــامــت الــــوزارة 
بـــتـــأمـــيـــن شـــحـــنـــة أدويــــــــة نـــوعـــيـــة لــــعــــاج مــرضــى 
الـــســـرطـــان مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة الـــهـــنـــديـــة«، أي 
إغـــاثـــات وإعــــانــــات، وكـــمـــا يـــقـــال بــالــلــغــة الــمــحــكــيــة 

»شحدوا علينا«، فهل يعتبر التسول إنجازاً؟ 
ــــى  ــ ــــت تــــــــوكــــــــل إلـ ــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ فــــــالــــــمــــــشــــــافــــــي الــــــــعــــــــامــــــــة أصـ
الــمــرضــى وذويـــهـــم غــالــبــاً مــهــمــة تــأمــيــن الأدويــــة 
ــنـــظـــر عـــــن نــوعــيــتــهــا  مـــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات، بـــغـــض الـ

ــاً لا تــــؤمــــن كـــافـــة  ــبــ ــالــ ــابــــرهــــا غــ وأهـــمـــيـــتـــهـــا، ومــــخــ
الـــتـــحـــالـــيـــل الـــمـــطـــلـــوبـــة لــلــتــشــخــيــص، مــــا يــضــطــر 
ــــراء هــــذه الــتــحــالــيــل فـــي الــمــخــابــر  الـــمـــريـــض لإجــ
الــخــاصــة، بــل وتــأمــيــن كــل الــمــســتــلــزمــات الطبية 
الــازمــة للمريض داخـــل المشفى، بما فــي ذلك 

بعض مستلزمات الأعمال الجراحية!

شهادة رسمية من أهل الاختصاص!
عـــلـــى مـــبـــدأ »أهــــــل مـــكـــة أدرى بـــشـــعـــابـــهـــا« نــنــقــل 
ــــه الــــدكــــتــــور نــــــــادر عـــيـــد-أخـــصـــائـــي  ــا تــــحــــدث بـ ــ مـ
حديثي الــولادة في مشفى الأطفال- لـصحيفة 
»الـــوطـــن« وضـــح فــيــه »آلــيــة اســتــجــرار الأدويــــة 
مــــن وزارة الـــصـــحـــة بــالــتــنــســيــق مــــع الــمــؤســســة 
العامة للتجارة الخارجية فارمكس، مع الالتزام 
بــحــصــريــة الــطــلــب عـــن طـــريـــق فــارمــكــس إضــافــة 
إلــــى الـــدعـــم مـــن بــعــض الــجــمــعــيــات الـــتـــي تسعى 
مرتفعة  الطبية  المستلزمات  بعض  تأمين  إلــى 
الثمن والأدويــة الإسعافية- عوضاً عن وزارة 

الصحة«!
ــقـــال نــفــســه لــصــحــيــفــة الــــوطــــن بــتــاريــخ  ــمـ وفـــــي الـ
الــطــبــيــة  الـــمـــصـــادر  بـــعـــض  ــــدت  أكــ  2023/12/25
ــفـــى أن »هـــــنـــــاك نــــقــــصــــاً فـــــي الأدويــــــــة  ــمـــشـ فـــــي الـ
نتيجة الــوضــع الاقــتــصــادي، وضــعــف الــمــوازنــة 
الــــمــــوضــــوعــــة مـــــقـــــارنـــــةً بــــالاحــــتــــيــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة 
المطلوب توفيرها، وخاصةً الأدوية الإسعافية 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تـــكـــون مــرتــفــعــة الــثــمــن، وأوضــــح 
الـــــمـــــصـــــدر أنــــــــه مــــــن غــــيــــر الــــمــــســــمــــوح لــلــمــشــفــى 
بالشراء المباشر للأدوية وهذا يعود إلى قرار 
الاستجرار المركزي للأدوية، وبيّن أن من لديه 
مــريــض فــي الــمــشــافــي الحكومية يتحمل أعــبــاء 
ــــة الإســعــافــيــة  كــبــيــرة وخــاصــة فــي تــوفــيــر الأدويـ

التي غالباً ما تكون أسعارها بالملايين«.

نقص في التجهيزات وإنجاز وحيد!
أمـــا عـــن الأجـــهـــزة والــتــجــهــيــزات والــمــســتــلــزمــات 
فــحــدّث بــا حـــرج عــن واقـــع الــتــردي والــتــراجــع 
الصحة  وزارة  بــعــهــدة  المفترضة  المهمة  بــهــذه 

والحكومة!
فالتقصير الحكومي تعدى تأمين الأدوية ليشمل 
أيضاً عدم تصليح الأجهزة الطبية في المشافي 
الحكومية، حيث وبتاريخ 11‏/12‏/2023 أكد مقال 
المرنان  عبر صحيفة »الــوطــن« »تعطل جــهــاز 
فـــي مــشــفــى الأطــــفــــال، إضـــافـــة إلــــى عــــدم وجـــود 
أجهزة مرنان في كل من مشفيي جراحة القلب 

والتوليد وأمراض النساء«.
ولعل الإنـــجـــاز الــوحــيــد الـــذي لــم يــتــم ذكـــره في 
ــنـــشـــرات  الــــعــــرض الــــبــــانــــورامــــي الـــصـــحـــي هــــو الـ

ــلـــت زيــــــــــــادات عــــلــــى أســــعــــار  الــــســــعــــريــــة الــــتــــي حـــمـ
الأدوية خلال عام 2023، لثلاث مرات متتالية، 
وبنسبة 100٪ في كل منها تقريباً، أي بزيادة 

وقدرها %300!

قطاع متهالك بفعل السياسات!
مــــــا ســــبــــق مــــــن تـــكـــثـــيـــف عــــــن واقــــــــــع الــــتــــراجــــع 
والـــتـــرهـــل فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، بــمــا فـــي ذلــك 
ــــع تــــحــــذيــــرات  ــامــــل الــــرســــمــــي الـــســـلـــبـــي مــ ــعــ ــتــ الــ
منظمة الصحة العالمية بما يخص متحورات 
كــورونــا، هــي مــؤشــرات مــحــدودة عــن تهالكه 

وانهياره تباعاً!
فـــبـــدل ســعــي الــجــهــات الــرســمــيــة لــلــنــهــوض بــهــذا 
الـــقـــطـــاع الــــهــــام تــســتــمــر الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 

بـــــزيـــــادة الـــمـــشـــكـــات فـــيـــه وتـــفـــاقـــمـــهـــا، بـــــــــدءاً مــن 
ســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام الــــجــــائــــرة 
والـــظـــالـــمـــة، مـــــــــروراً بـــســـيـــاســـات تــطــفــيــش ونــبــذ 
ــــة  ــريـ ــ ــبــــي بـــســـبـــب الــــســــيــــاســــات الأجـ الـــــــكـــــــادر الــــطــ
انــتــهــاء بالاستعراضات  بشكل رئــيــســي، ولــيــس 
الإعــامــيــة المبالغ فيها كــإنــجــازات، للتعمية عن 

حجم الترهل والتراجع فيه!
والنتيجة هــي مزيد مــن الــتــردي والــتــراجــع في 
الــقــطــاع الصحي عــمــومــاً، والـــذي يــدفــع ضريبته 
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة بــشــكــل خـــــاص، عــلــى حــســاب 
ــــع صـــحـــتـــهـــم وزيــــــــــــادة أمـــــراضـــــهـــــم وتــــدنــــي  ــــراجــ تــ
مناعتهم، وعلى حساب عدادات أعمارهم، وكل 
ذلـــك بــدفــع مــبــاشــر مـــن خـــال جــمــلــة الــســيــاســات 

الرسمية المتبعة!

تعليق: الأكــيــد انــو حيتان الاستيراد 
الـــــــــــهـــــــــــم مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة بــــــــتــــــــوقــــــــيــــــــف هـــــــــاد 
الـــكـــوريـــدور.. لأنـــه بــالــمــضــمــون يعني 
ــــق مــبــدأ  ــلـــع الــــزراعــــيــــة وفــ تــــبــــادل الـــسـ
ــة.. بــــــــدون دفـــــــع مــــبــــالــــغ إلا  ــايــــضــ ــقــ ــمــ الــ
الفروقات بس.. وهاد بيفضح حقيقة 
أرقام عمليات التصدير والاستيراد.. 
وخــــاصــــة حـــجـــم الأربــــــــــــاح.. وبــيــضــيــع 
العقوبات  الهوامش الإضافية بحجة 
ــبـــــب بـــطـــل  ــ ــــسـ كــــــــمــــــــان.. فـــــــــــإذا عـــــــــرف الـ

العجب.!!
يقول الخبر: كشف مستثمر الباصات 
الكهربائية التي سيتم استيرادها من 
الــصــيــن، أنـــه ســيــتــم اســتــيــراد بــاصــات 
ــــات بـــــالـــــتـــــوازي  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ لــــتــــخــــديــــم 7 مـ
ــيـــة  مـــــع إنـــــشـــــاء مــــحــــطــــات كـــهـــروضـــوئـ
لشحنها. وأوضــــح أن عـــدد الــبــاصــات 

التي تم الحصول على الموافقة على 
تشغيلها يصل إلى 2035 باص!

بـــهـــداك  نــحــنــا  لــــك  تــعــلــيــق: واوووو.. 
الــــــيــــــوم الـــــلـــــي نـــــشـــــوف فــــيــــه بــــاصــــات 
كـــهـــربـــائـــيـــة بــــشــــوارعــــنــــا تـــحـــل مــشــكــلــة 
وأزمـــة الــمــواصــات.. وعــلــى مــا يبدو 
ح تــنــحــل مـــن شــرشــهــا كـــمـــان.. وبــكــل 
الــمــحــافــظــات دفــعــة وحــــــدة.. يــعــنــي يا 

هيك الاستثمار المربح يا بلا.!!
اللجنة الخاصة  الــخــبــر: تعكف  يــقــول 
بتعديل قانون مكافحة التسول على 
صــيــاغــة الـــتـــعـــديـــات الــمــطــلــوبــة، الــتــي 
مــــن شـــأنـــهـــا مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الـــظـــاهـــرة، 
التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على 

المجتمع.
تــعــلــيــق: لــــك الـــخـــطـــر ع الــمــجــتــمــع مــو 
بــس مــن الــظــواهــر السلبية والــشــاذة 
ــــه.. الأهـــــــــم، هــي  ــيـ ــ ــــم تــتــغــلــغــل فـ ــلــــي عـ الــ
الأسباب اللي عم تخلي هي الظواهر 
تــــزيــــد وتــــتــــفــــاقــــم.. يـــعـــنـــي بــالــمــخــتــصــر 
لولا السياسات الشاذة ما كانت هَي 
ــتـــشـــرت أصــــــاً..  ــــاذة انـ الــــظــــواهــــر الـــــشـ
يعني احكوها وعالجوها صح.. وبلا 

لف ودوران.!!
يــقــول الــخــبــر: أعــلــنــت وزارة الــمــالــيــة 
عــــن تـــعـــديـــل نـــســـب الأربــــــــاح الــصــافــيــة 
لــــــبــــــعــــــض الـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات والأنـــــــشـــــــطـــــــة 
الــخــاضــعــة لــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى فئة 
ــقــــطــــوع، ووصـــــلـــــت نــســبــة  ــمــ الـــــدخـــــل الــ

بعضها إلى %48!
ــبـــــت  ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: الــــــتــــــعــــــديــــــل الـــــــجـــــــديـــــــد أثـ
حـــرص الــمــالــيــة، وطــــال حـــرفـــاً ومــهــنــاً 
ــــات، ومــحــات بــيــع، وصــيــادلــة  وورشـ
وأطباء أسنان وغيرها من الشرائح، 
الـــــتـــــي انــــــحــــــدر مــــســــتــــواهــــا الـــمـــعـــيـــشـــي 
بشكل كبير خلال السنين الماضية.. 
كــــــــانــــــــت وزارة  لـــــــــو  ريــــــــــــت  يـــــــــا  بـــــــــس 
حقوقها  جباية  على  حريصة  المالية 
الضريبية مــن شريحة كبار أصحاب 
الأرباح الحقيقيين كمان.. بس هدول 

معفيين من الضرائب، بحسب بعض 
القوانين.. وغير هيك فهَي الشريحة 
شاطرة بالتهرب الضريبي والإفساد 

كمان وكمان.!
يــــــــقــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــر: ركّــــــــــــــــز الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
التنسيقي الذي عقد اليوم في مبنى 
محافظي  بحضور  اللاذقية  محافظة 
الـــــاذقـــــيـــــة وطـــــــرطـــــــوس عــــلــــى وضــــع 
استراتيجية واحدة لاستكمال عملية 
تــســويــق مــوســم الــحــمــضــيــات الــحــالــي، 
والتسهيلات اللازمة لذلك، والأدوار 

ــهـــة لاســـتـــكـــمـــال  الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــــن كـــــل جـ
تسويق الموسم الحالي.

تـــــعـــــلـــــيـــــق: لــــــــك الــــــمــــــوســــــم ح يـــخـــلـــص 
ولـــســـا بـــدهـــم يــتــفــقــوا ع اســتــراتــيــجــيــة 
لــتــســويــقــه.. لــكــان شــو كـــان عــم يصير 
بعد الاجتماعات التنسيقية السابقة.. 
وويـــن صــار كــل الحكي الــرســمــي عن 
خطط التسويق ومصلحة المزارعين 
مـــن كـــذا شـــهـــر.. يــعــنــي تــيــتــي تــيــتــي ح 
تبقى المشكلة مستمرة وما ح تنحل 

ابداً!

خبر عام وتعليق هام! اتفاقية »الكوريدور الأخضر« مع روسيا متوقفة منذ نحو سبع سنوات!
يقول الخبر: أكد رئيس لجنة التصدير بغرفة زراعة اللاذقية 
بسام علي، وجود بعض المشاكل والأمور العالقة عند بعض 

الجهات المعنية حول عملية تصدير الحمضيات إلى 
خارج سورية، وخاصة إلى روسيا، مطالباً بتفعيل اتفاقية 

»الكوريدور الأخضر« المتوقفة منذ نحو سبع سنوات.
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نذكّر بأنّ هذه المختارات المُسَلسَلة في أربعة 
ــــرّف وتــــلــــخــــيــــص( مــن  ــتـــــصـ ــ أجــــــــــزاء مــــــأخــــــوذة )بـ
الــكــتــيّــب الـــمـــهـــمّ الــــصــــادر عـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــبــريــطــانــي )الــمــاركــســي-الــلــيــنــيــنــي( عـــام 2015 
أيــديــولــوجــيــة عنصرية  بــعــنــوان »الصهيونية – 

ومعادية للسامية«.

الدور البريطاني في صَهْيَنَة يهود الشرق
ــتــــخــــدام الـــيـــهـــود فــــي مــصــالــح  ــــت مـــنـــاقـــشـــة اســ تــــمّ
ــلــــورد  ــــن قـــبـــل الــ ــيـــة مـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــــة الـ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
مبكر  وقــت  فــي  فيكتوريا  والملكة  بالمرستون 
عـــام 1839 ]لا تــبــدو مــصــادفــةً أنّ مــاركــس بعد 
ــاريــــخ ألّـــــــف »حــــول  ــتــ أربـــــــع ســــنــــوات مــــن هــــــذا الــ
المسألة اليهودية«، 1843 – ملاحظة المعرِّب[، 
إلا أنّ الاقـــتـــراح الــمــلــمــوس لــحــركــة استعمارية 
اســتــيــطــانــيــة تـــهـــدف إلــــى تــحــويــل فــلــســطــيــن إلــى 
ــة لـــيـــهـــود الـــعـــالـــم تـــرعـــاهـــا بــريــطــانــيــا لــــم يــتــم  ــ دولــ
الــتــوصــل إلــيــهــا إلّ مــع خــطــة الــكــولــونــيــل جــاولــر 
ــيــــهــــوديــــة وتَـــهـــويـــد  ــــة الــ ــنَ ــ ــيَ ــهــ ــ الــــتــــي دعــــــت إلــــــى صَ
الصهيونيّة. قامت بريطانيا من خلال اللوردَين 
ــال فــيــلــهــلــم هــنــري  ــ ــــإرسـ ــبـــري، بـ ــتـــسـ ــافـ تـــمـــبـــل وشـ
الــمــهــمــة،  بـــهـــذه  لــلــقــيــام   )1931-1845( هــيــشــلــر 
حيث التقى بعد العام 1881 بقادة يهود أوروبا 
الــشــرقــيــة والــيــهــود الــــروس فــي أوديـــســـا، لنشر 
لمشكلة  الوحيد«  »الحلّ  باعتبارها  الصهيونية 
ــطَــت بعناية بوصفها »مــعــاداة  التي خُــطِّ اليهود 
الــســامــيــة« بــــدلًا مــن »رهــــاب الــيــهــود«، عــلــمــاً أنّ 
هـــذا الــمــفــهــوم الأخــيــر كـــان هــو الأشــيــع فــي ذلــك 
الوقت. التقى هيشلر مع ليو بينسكر وأخبره 
أنه نسي أن يذكره في كتيّبه »التحرر الذاتي، 
وعدُ الله لإبراهيم وأبنائه«. بهذه الطريقة بدأت 
الــمــؤســســة الــبــريــطــانــيــة بــحــقــن صــهــيــونــيّــتــهــا في 
حركة التحرّر المحلّية والطبيعية ليهود أوروبا 

الشرقية في موطن أجدادهم.
كــــان لــلــقــاء هــيــشــلــر-بــيــنــســكــر دورٌ أســـاســـيٌّ في 
ــــز مــــحــــبــــة صــــهــــيــــون«  ــــزيـ ــعـ ــ تــــأســــيــــس جـــمـــعـــيـــة »تـ
وحـــركـــة »مــحــبــي صـــهـــيـــون«. فـــي الـــبـــدايـــة كــانــت 
حركة التحرّر الذاتي التي أسّسها بينسكر حركة 
غير صهيونية تسعى إلى حل المسألة اليهودية 
فـــي روســـيـــا عــبــر اســتــقــال مــنــطــقــة الاســتــيــطــان 
اليهودية أو الهجرة الجماعية إلى الأمريكيّتين 
ولــيــس فــلــســطــيــن )فــــي الــحــقــيــقــة، هــاجــر بالفعل 
حوالي مليوني يهودي من أوروبا الشرقية إلى 
الأمــريــكــيّــتَــيــن بــيــن عــامــي 1870 و1914(. وكــان 
بينسكر يَعتبر »رهاب اليهود«، وليس »معاداة 
السامية« هي المسألة اليهودية )واختتم كتيّبه 
اليهودية  الدولة الاستيطانية  أنّ  بالتأكيد على 
ســتــتــطــلــب قـــــوة دافــــعــــة لـــلـــهـــجـــرة، وأرضــــــــاً يــجــب 
احــتــالــهــا، ودعـــم الــقــوى الإمــبــريــالــيــة ولا سيّما 

بريطانيا(.
فـــي الـــبـــدايـــة رفــــض بــيــنــســكــر صــهــيــونــيّــة هيشلر 
قــائــاً: »هــدف مساعينا الحالية يجب ألا يكون 
ــاً خــاصــة بـــنـــا«. لــكــنّ  ــ الأرض الــمــقــدَّســة، بـــل أرضـ
زيــــارة هيشلر إلـــى أوديـــســـا أثّــــرت عــلــى الــعــديــد 
من القادة اليهود في روسيا وأوروبا الشرقية 
ــــذاتـــــي  ــــي تـــــحـــــرّرهـــــم الـ ــنــــظــــر فــ بـــحـــيـــث أعــــــــــــادوا الــ
وبـــخـــطـــطـــهـــم لـــلـــهـــجـــرة إلـــــــى أمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 

ــتــــه تـــلـــقـــيـــن الــــيــــهــــود الـــــــروس  ــلــــة مــــحــــاولــ لــــمــــواصــ
وأوروبـــــــا الــشــرقــيــة الأفــــكــــارَ الــصــهــيــونــيــة، انــتــقــل 
هيشلر إلــى فيينا، وقـــام بالتدريس فــي جامعة 
فــيــيــنــا وعــــمــــل فــــي الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هــنــاك 
ــا،  عـــــام 1882. وبـــعـــد لـــقـــاء هــيــشــلــر فــــي أوديــــســ
بــدأ بينسكر بالتعاطف مع الصهيونية وأصبح 

رئيساً لجمعية »محبّي صهيون«.

سَ الصهيونية؟ هل هرتزل مَن أسَّ
ــــاتٌ وثـــيـــقـــة مــــع تـــيـــودور  صــــــارت لــهــيــشــلــر عـــــاقـ
ــام الــــــــذي نــشــر  ــ ــعـ ــ ــــام 1896، الـ ــعـ ــ ــــزل مـــنـــذ الـ ــــرتـ هـ
فيه هــرتــزل كــتــاب »دولـــة الــيــهــود«، حتى وفــاة 
الأخــيــر عــام 1904. وبــعــد قـــراءة كــتــاب هــرتــزل، 
شعر هيشلر بسعادة غامرة وسارع إلى إخبار 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي مــــونــــســــون أنّ »الـــحـــركـــة 
المرسومة موجودة هنا!«. شارك هيشلر بدور 
نشط في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، 
ســـويـــســـرا، فـــي آب 1897. ولــكــنــه شــعــر بخيبة 
أمــل عندما صــوّت المؤتمر الصهيوني العالمي 
السادس عام 1903، بقيادة إسرائيل زانجويل، 
وبـــدعـــمٍ مـــن هـــرتـــزل )295 صـــوتـــاً مــقــابــل 178( 
ــنـــدا وطـــنـــاً لــلــيــهــود.  ضـــدّ فــلــســطــيــن ولــصــالــح أوغـ
كان هيشلر آخرَ من رأى هرتزل وهو يُحتَضر 

في المصحّة في إدلاخ أوائل تموز 1904.

التحالف الصهيوني-الرجعي العالمي
إضافة إلى قيام هيشلر بتلقين هرتزل التعاليم 
الصهيونية، كان هيشلر العميل البريطاني الذي 
تحرّكه اعتبارات إمبريالية ودينية، لا غنى عنها 
سياسياً لهرتزل، لأنه قدّم هرتزل والصهيونية 
إلــى الإمــبــراطــور الألــمــانــي، والقيصر الــروســي، 
ــــان الــــعــــثــــمــــانــــي، والــــــبــــــابــــــا، ووزيـــــــرَيـــــــن  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ والـ
مــن  والـــعـــديـــد   ،)Witteو  Plehve( روســـيّـــيـــن 

الأشخاص المهمّين الآخرين.
ولــــتــــأمــــيــــن دعــــمــــهــــمــــا، عــــــــرض كــــــــلٌّ مــــــن هــيــشــلــر 
وهــــيــــرتــــزل عـــلـــى الـــقـــيـــصـــر الألــــمــــانــــي والـــقـــيـــصـــر 
الــــروســــي احـــتـــمـــال أن تـــســـاعـــد الــصــهــيــونــيــة فــي 
حـــلّ الــمــســألــة الــيــهــوديــة عــبــر إضــعــاف الــحــركــات 
الثورية والديمقراطية التي يقودها اليهود في 
أوروبـــــا وروســـيـــا، فــضــاً عـــن قـــوة رأس الــمــال 
ــالَـــمـــي. كـــتـــب هــــرتــــزل فــيــمــا يــتــعــلــق  ــهـــودي الـــعـ ــيـ الـ
بــالــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي لليهود في 

أوروبا:

 العلم يفنّد الأساطير الصهيونية )الجزء الرابع – صَهْيَنة يهود الشرق(
هل كان تيودور هرتزل مؤسّسَ 

الصهيونية حَقّاً؟ يقدّم الجزء الرابع 
والأخير من هذه المختارات بعض 

التفاصيل التاريخية من الأحداث 
التي تلت اغتيال القيصر الروسي 

ألكسندر الثاني، عندما تمّ نشر إشاعات 
حول مخطط »لحلّ روسيّ« للمسألة 

اليهودية )يتمثّل في تحويل ثلث 
اليهود إلى المسيحية، وتهجير 

ثلثهم، وإهلاك الثلث الباقي(، ممّا 
زوّد البريطانيين بذريعة وفرصة 

لإقامة اتصالات تنظيمية وتبشيرية 
وسياسية أوثق مع يهود أوروبا 

الشرقية وروسيا من أجل صَهْيَنَة 
تطلعّاتهم وإعادة توجيه حركتهم 

للهجرة بعيداً عن الأمريكيّتَين ونحو 
فلسطين.

»لـــقـــد حــقــقــنــا الـــتـــفـــوُّق فـــي مـــجـــال الــتــمــويــل، لأنّ 
ظـــــروف الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى دفــعــتــنــا إلــــى ذلـــك. 
يتم الآن تكرار العملية. لقد أُجبِرنا مرّة أخرى 
إلــى التمويل، والآن أصبح سوق  على اللجوء 
الأوراق الــمــالــيــة، وذلــــك مـــن خـــال إبــعــادنــا عن 
الـــفـــروع الأخـــــرى لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. ولأنــنــا 
في البورصة، فإننا نتعرض من جديد للازدراء. 
وفي الوقت نفسه، نستمر في إنتاج وفرة من 
الــذيــن لا يــجــدون منفذاً،  المثقفين المتوسطين 
وهــذا يــعــرّض وضعنا الاجتماعي للخطر بقدر 
مــا يــعــرض ثــروتــنــا الــمــتــزايــدة للخطر. فاليهود 
المتعلّمون الذين لا يملكون الوسائل يتحوّلون 
الآن بــســرعــة إلـــى الاشــتــراكــيــيــن. ومـــن ثـــمّ فمن 
الــمــؤكــد أنّـــنـــا ســنــعــانــي بـــشـــدة فـــي الـــصـــراع بين 
الطبقات، لأننا نقف في الوضع الأكثر تعرّضاً 
للخطر في معسكرَي الاشتراكيين والرأسماليين 
عـــلـــى حـــــدّ ســـــــــواء«. بـــعـــد عـــقـــدَيـــن فـــقـــط اســـتـــعـــار 
ــــوّروا  ــــون أفــــكــــار هــــرتــــزل هـــــذه عـــنـــدمـــا صــ ــنــــازيّ الــ
الشيوعيين  بين  المهيمنة  الــقــوة  بأنهم  الــيــهــود 

»الحمر« والرأسماليين »الذهبيّين«.
وبــالإضــافــة إلـــى عــرضــه عــلــى رعــاتــه المحتملين 
تـــخـــلـــيـــصـــهـــم مــــــن الــــتــــهــــديــــد الـــــــثـــــــوري ومـــنـــافـــســـة 
الــيــهــود، صـــرّح هــرتــزل، بعنصريّة  الرأسماليين 
وشوفينيّة أوروبية سافرة، أنّ الدولة اليهودية 
ــا، قـــاعـــدة  ــيــ »ســتــشــكــل حـــصـــنـــاً لأوروبــــــــا ضــــد آســ

أمامية للحضارة في مواجهة الهمجية«.
لم يكن هرتزل أبــداً شخصاً متديّناً، وقــال ذات 
ــنـــاس«.  مــــرة إنّ الــــدِّيــــن »خــــيــــالٌ يــقــبــض عــلــى الـ
ولم يكن يفضِّل منطقة معيَّنة حيث كتب بشأن 
الاختيار بين فلسطين والأرجنتين »سنأخذ ما 

أُعطي لنا«.
في ضوء ما تقدّم، لا يسعنا ]الحزب الشيوعي 
الــبــريــطــانــي الــمــاركــســي-الــلــيــنــيــنــي[ إلا أن نتفق 
مع الاستنتاج التالي الذي توصَّل إليه محمّدين 

ولد مي:
»الــــــــيــــــــهــــــــود لـــــــــم يــــــخــــــتــــــرعــــــوا الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، بـــل 
الصهيونيّة اخترعت الــيــهــود، مــع أنــه ليس كلّ 
ــلّ الــصــهــايــنــة يـــهـــوداً.  الــيــهــود صــهــايــنــة ولـــيـــس كــ
خــــــال عـــصـــر الإصـــــــــاح والـــمـــيـــركـــانـــتـــيـــلـــيـــة، كـــان 
الــبــروتــســتــانــت مــهــتــمّــيــن بــالــيــهــود كــذخــيــرة ضد 
الــكــاثــولــيــك وقـــــادة الـــقـــطّـــاع الـــرأســـمـــالـــي الــصــاعــد 
القائم على الفائدة. ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلــك كتابات مــارتــن لوثر الصديقة لليهود عام 

ــادة أولــيــفــر كــرومــويــل لــلــيــهــود إلــى  ــ 1523، وإعــ
إنكلترا عام 1655، وشبه تهويد البيوريتانيين. 
مع الثورة الصناعية والتنوير الأوروبي، عزَّز 
نــابــلــيــون تــحــريــر الــيــهــود فــي مــحــاولــة لإبــعــادهــم 
عن حكّامهم الأوروبيين والعثمانيين كجزء من 
خــطــطــه الــفــاشــلــة لــتــدمــيــر قـــوة إنــكــلــتــرا وروســيــا 
والسيطرة على أوروبا. ثمّ صاغ البريطانيون 
ــــن الـــــــدوافـــــــع الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ـــــدة مــ ــقَّ ــ ــــعـ مــــجــــمــــوعــــة مـ
والــديــنــيــة لجعل الــمــســألــة الــشــرقــيــة مــتــوافــقــة مع 
المسألة اليهودية. وكلّ هذا قبل ولادة مؤسِّس 
الصهيونية المزعوم )هــرتــزل( في عــام 1860، 
وقـــبـــل تــشــجــيــع )مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيّـــة( كـــآلـــة دفـــع 
للصهيونية. مع تغيُّر الوصاية على الصهيونية 
من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد الحرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، لا تــــــزال الــصــهــيــونــيــة تــشــكــل 
تــكــويــنــاً جــيــوســيــاســيــاً )ولــيــســت واقـــعـــاً وطــنــيــاً( 
يُــسَــهِّــلُ الهيمنة الغربية مــتــعــدّدة الأطـــراف على 
العربي )المضائق  للعالم  الموقع الإستراتيجي 
)التاريخ  الثقافي  والــتــراث  المائية(،  والممرّات 
ــــي(، والــــــمــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــوراتــ ــتــ ــ الــــقــــديــــم والــ
ــــة(،  ــــاريـ ــتـــــجـ ــ )احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــفــــط والـــــعـــــقـــــود الـ

وخطط التوحيد المحتملة...«.

المقاومة طريق التحرير
الــهــوس الإمــبــريــالــي المستمرّ بــنــزع ســـاح كــلّ 
ــــط مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــــة فــــي الــــشــــرق الأوسـ دولــ
أسلحة الدمار الشامل »الإسرائيلية« هو مثال 
على استمرارية الصهيونية كبناءٍ جيوسياسيّ 
يخدم المصالح الإمبريالية في الشرق الأوسط. 
وإذا كانت الصهيونية كما تدّعي »حركة تحرُّر 
وطـــنـــي« حــقــيــقــيــة، فــلــمــاذا لــــمْ تَـــســـعَ إلــــى تــحــريــر 
مــنــطــقــة الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــوديـــة )مـــوطـــن معظم 
ــــهــــا  ــــود( فـــــي روســــــيــــــا؟ وعــــنــــدمــــا تـــــدّعـــــي أنّ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
حــركــة يــهــوديّــة حــصــريــة، فــلــمــاذا تــرجــع أصولها 
إلـــى الــمــنــاقــشــات والــكــتــابــات غــيــر الــيــهــوديــة في 
إنكلترا أواخر القرن التاسع عشر؟ كيف يمكن 
ــة« كذريعة  الــنــازيّ تــقــديــم »الــمــحــرقــة  للصهيونية 
ولكن  الفلسطينيين؟  الصهيونية ضد  للمحرقة 
الــتــاريــخ يــقــدم لــنــا أدلّــــةً كــافــيــة عــلــى أن مــثــل هــذا 
الـــوضـــع لا يــمــكــن أن يــســتــمــر إلــــى مـــا لا نــهــايــة، 
ويجب أن ينهار في وجه المقاومة الفلسطينية 
ــــن الـــظـــالـــمـــيـــن  ــيـ ــ ــــة بـ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ وإرهـــــــــــــــاق الـــــــحـــــــرب الـ

والمظلومين.

تعود فكرة 
استخدام الرأسمالية 

لليهود خدمةً 
لمصالِحها إلى العام 

1839 في بريطانيا 
حيث ناقشها اللورد 

بالمرستون والملكة 
فيكتوريا

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

إذا انطلقنا من توصيف اللحظة الراهنة لا يمكن 
القول إن الحرب الحالية كانت تطوراً مفاجئاً، 
بل على العكس، فهي تطور طبيعي لما يجري 
فــــي الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة مـــنـــذ عــــقــــود، وتـــحـــديـــداً 
مــع الــحــصــار الــمــفــروض على الــقــطــاع، والسعي 
ــــرارات  ــقـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الـــمـــعـــلـــن لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـ
الحثيث لفرض سياسة الأمر  الدولية، والعمل 
الـــــواقـــــع. وعـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة 
الأوســــــع، تــبــدو الـــحـــرب أيـــضـــاً بــوصــفــهــا تــطــوراً 
طبيعياً في السياسة الأمريكية التي عملت على 
رفع درجة التوتر بشكلٍ مستمر، وإشعال أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــحــرائــق. لــكــن كـــون مــا يجري 
أمـــــراً مــتــوقــعــاً لا يــعــنــي أن يــكــون بـــا نــتــائــج أو 
ارتدادات، وهذا ما يمكن رصده على مستويين 
الصهيوني  بــالــكــيــان  مــرتــبــط  الأول:  مختلفين، 
الــمــتــحــدة. والثاني: عــلــى مستوى  والـــولايـــات 
الــــدول الــمــســتــهــدفــة فــي مــشــروع الــفــوضــى تلك، 
التي تجري هذه الأحداث في محيطها الحيوي.

الانقسامات تشتد
أصــبــح مــن الــثــابــت الــقــول: إن أي مــغــامــرات من 
هـــذا الــنــمــط فــي لــحــظــات حــســاســة كــهــذه، تكون 
لــهــا ارتـــــــــدادات قــاســيــة عــلــى واشـــنـــطـــن والــكــيــان 
على حــدٍ ســـواء، فقبل 7 أكتوبر كــان الانقسام 
يــبــدو واضـــحـــاً فـــي الــمــلــفــات كـــافـــة، واشـــتـــد أكــثــر 
ــــرة، فـــفـــي داخـــــــل الـــكـــيـــان  ــيــ ــ مــــع الــــتــــطــــورات الأخــ
تــــوحــــد  أن  يــــمــــكــــن  الـــــــحـــــــرب  أن  الـــــبـــــعـــــض  ظـــــــن 
المنقسمة، وكــان الإعـــان عن  الداخلية  الجبهة 
حكومة طـــوارئ مــؤشــرٌ على تــوافــق بين قوى 
مــتــنــاقــضــة، وتـــهـــدئـــة لــلــقــوى الــمــتــصــارعــة داخـــل 
التيار الــواحــد، لكن الإطــار الشكلي هــذا لم يكن 
كافياً للتغطية على الصراع  الجاري، فالحكومة 
ضمت بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ووزير 
الدفاع يوآف غالانت، وأعلن حزب غانتس في 
حينه أنــهــا ستكون »حكومة حـــرب« ولــن تبت 
المرتبطة بها.  بــأي قضايا أو قوانين غير تلك 
لكن هــذا الــهــدف المحدد »الــحــرب« أصبح بحد 
ذاتــه موضوعاً للانقسام الــذي وصل حتى إلى 
الــداخــل، فــإن كــان السياسيون داخــل الكيان قد 
أعلنوا أن »أمــن الكيان بخطر« ولذلك لا وقت 
للخلافات، فهم تجاهلوا بذلك أن »أمن الكيان« 
الأساسي،  الخلاف  و»مستقبله« هو موضوع 
وكــــان مـــن الــبــديــهــي أن تــشــهــد حــكــومــة مـــن هــذا 
ــاً مـــــع طـــول  ــنـــــوع صـــــدامـــــات حـــــــــادة، خــــصــــوصــ ــ الـ
مــدة القتال، وغياب التقدير عن وقــت انتهائها، 
وبالرغم من كون أعضاء الحكومة يبذلون جهداً 
لإخفاء هذا النوع من المشاكل عن الرأي العام، 
إلا أن التسريبات بدأت تنتشر بشكل واسع في 
الصحافة، ويبدو ما يجري تداوله منطقياً حتى 
حــيــن، يــتــم إنـــكـــاره رســمــيــاً، وكــــان آخـــر مـــا نشر 
فـــي هـــذا الــخــصــوص، فــصــل جــديــد مـــن الــصــراع 
ــــر بـــيـــن عـــضـــوي حـــــزب الـــلـــيـــكـــود نــتــنــيــاهــو  ــــدائـ الـ
ــــدر  ــاً لــــمــــصــــادر رســــمــــيــــة، أصـ ــ ــقـ ــ وغــــــالانــــــت؛ إذ وفـ
رئــيــس الــــوزراء تعليمات إلــى رئــيــس الموساد 
ورئيس الشاباك بمنع عقد اجتماعات منفردة 

مع وزيــر الدفاع بــدون حضوره شخصياً، بعد 
ــقــــاءات مـــنـــفـــردة »بــخــصــوص  أن عــقــد الأخـــيـــر لــ
الرهائن« مع مسؤولين أمنيين، تحديداً بعد أن 
بدا أن خلافات حادة ظهرت حول صفقة تبادل 
الأسرى، التي رأت فيها كثير من القوى ضرراً 
بمصلحة الكيان. ثم نقلت الصحف خبراً جديداً 
مفاده: أن نتنياهو رفض حضور المسؤولين 
الأمــنــيــيــن اجــتــمــاعــاً حــســاســاً جــمــعــه مـــع غــالانــت 

ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
ــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــراعـــات  مــــحــــاولات احــــتــــواء هــ
ــفــــشــــل، وخـــــصـــــوصـــــاً أن  ــالــ ــتــــكــــون مـــحـــكـــومـــة بــ ســ
الكيان بات يعاني أكثر فأكثر من خسائر كبيرة 
تـــجـــاوزت حــســب اعــتــرافــاتــه مــقــتــل 500 جــنــدي 
وضابط، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بسبب 
التجارة  الكبير في  الحربية، والتعطل  النفقات 
والاقتصاد، ما يعني أن المشاكل ستتفاقم أكثر، 
ولـــن تــكــون »حــكــومــة الـــحـــرب« الــمــهــتــزة قـــادرة 
على التعامل مع هذه الملفات الشائكة، ما يعني 
الجديد حول  القديم-  للصراع  انفتاحاً مرجّحاً 

الحكومة وتشكيلها وصلاحياتها.

ماذا عن واشنطن؟
الانقسام الحاصل داخل الكيان يمكن وصفه بأنه 
امتداد لانقسام حاد داخل دوائر صنع القرار في 
الولايات المتحدة، وبين صفوف سياسييها، إذ 
كان هناك إعلانٌ رسمي منذ أسابيع عن وجود 
خــافــات داخـــل الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، وتــحــديــداً 
حـــول طــريــقــة إدارة واشــنــطــن لــلــحــرب الــدائــرة 
في الشرق الأوسط، كان هذا الاعتراف بمثابة 
مؤشر على صعوبة إخفاء حجم المشكلة التي 
لا تشمل الــخــارجــيــة فــحــســب، بــل تــبــدو مشتدة 
يوماً بعد آخر، وتحديداً مع الارتفاع المتسارع 
فـــــي فــــــاتــــــورة الـــــدعـــــم الــــــمــــــادي والــــعــــســــكــــري، إذ 
أشــــــارت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت إلــــى أن 
واشنطن أرسلت »أكثر من 230 طائرة شحن 
و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ 
بدء الحرب«. مشكلة واشنطن لا يمكن حصرها 
بالنفقات أو تــوريــدات الأسلحة برغم أهميتها، 

 جبهة في مواجهة واشنطن.. تتسع وتعمّق روابطها
تحتل الحرب الدائرة في فلسطين وما 
يرافقها في المنطقة، المرتبة الأولى 

من حيث الاهتمام على المستويات 
كافة، السياسية، والشعبية 

والإعلامية. ورغم كمية الخسائر في 
أرواح المدنيين والتدمير الكبير للبنى 

التحتية داخل قطاع غزة، تظل 
طريقة حساب النتائج السياسية 

مختلفة، وهذا ما يمكننا الوقوف عند 
بعض جوانبها هنا.

فالرهان الأمريكي كبير، وفشل هذه المحاولة 
سيكون له ارتـــدادات قد لا يمكن التعامل معها 
بسهولة لاحقاً، فإن كان الوضع الأمريكي حرجاً 
فــي المنطقة، وخصوصاً فــي ظــل الاضطرابات 
الــمــســتــمــرة، الــتــي تــشــهــدهــا الــعــاقــات الأمــريــكــيــة 
مع معظم دول المنطقة، فستكون نتائج الفترة 

القادمة أقسى وأشد وطأة.

في الجبهة المقابلة
ــــة فــــــي داخـــــــــل الـــكـــيـــان  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــ إذا كـــــانـــــت الــــســ
وواشنطن هي توسع الخلافات والانقسامات، 
إذ يبدو  المقابلة مختلف،  الجبهة  فــي  فالوضع 
أن الظرف الدقيق الــذي يشهده الإقليم يُسرّع 
جملة من القضايا التي بدأت منذ سنوات، لكنها 
لــم تستكمل بعد، المسألة الأولـــى هــي: علاقات 
دول الــمــنــطــقــة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــتــي 
كـــان الــحــفــاظ عليها وتــطــويــرهــا هــدفــاً فــي وقــتٍ 
ســابــق، بــــدأت تتلقى الــضــربــات الـــيـــوم، وأصــبــح 
الـــداعـــمـــون لـــهـــذه الـــعـــاقـــات فـــي مـــواقـــف صعبة 
داخل بلدانهم، وخصوصاً أن واشنطن بدعمها 
للكيان في هذه الحرب، وتجاهل كل مطالبات 

بوصفها  نفسها  بوقفها، وضعت  المنطقة  دول 
راعٍ رسمي ومعلن لما يهدد الأمن الوطني لتلك 
الدول، بالتالي فرضت السياسة الأمريكية حتى 
على حلفائها السابقين اتخاذ إجراءات جوابية، 
فأصبح الدفاع عن العلاقات معها صعباً، بالنسبة 
لــمــصــر مـــثـــاً، وبــعــد اتـــضـــاح اســتــعــداد واشــنــطــن 
لإلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــمــصــالــح الــحــيــويــة لــلــقــاهــرة، 
كــإعــاقــة الــمــاحــة فــي البحر الأحــمــر، أو الضغط 
سيناء،  إلــى  الفلسطينيين  تهجير  لقبول  عليها 
ــتـــحـــرك، وهـــــو مــا  كــــل ذلـــــك فـــــرض عـــلـــى مـــصـــر الـ
يفسر التسارع الحالي لاستعادة العلاقات بين 
مصر وإيران، بعد سعي واشنطن لتدميرها منذ 
ســنــوات. إذ أعلنت سلطنة عمان مــؤخــراً نيتها 
اســتــضــافــة مــبــاحــثــات مــصــريــة إيـــرانـــيـــة، ويــبــدو 
أن البلدين أبديا اســتــعــداداً لعقد هــذه اللقاءات، 
ــاءات شـــكـــلـــيـــة، إذ يـــتـــضـــح أن  ــ ــقـ الــــتــــي ســـتـــكـــون لـــ
الاتفاق على استعادة العلاقات قد اتخذ بالفعل، 
فــقــد أعـــلـــن عــضــو الــمــجــلــس الــمــصــري لــلــشــؤون 
الخارجية، السفير رخــا أحمد حسن، أن تبادل 
السفراء لم يعد مسألة بعيدة. عليه قد يتحول 
اللقاء في سلطنة عمان- إن حدث- إلى تتويج 

لهذه المساعي أكثر من كونه وساطة.

لا يمكن القول إن 
الحرب الحالية كانت 

تطوراً مفاجئاً بل 
على العكس فهي 

تطور طبيعي لما 
يجري في الأراضي 
المحتلة منذ عقود

شؤون عربية ودولية

واشنطن ليست جديرة بالثقة
مــع كــل مفصل جــديــد، تبرهن الــولايــات المتحدة أنــهــا بسياستها هــذه تشكّل أكــبــر تهديد 
للمنطقة، وإن لــم تعلن بعد الـــدول العربية الأســاســيــة ذلــك صــراحــة، فــإن سياساتها باتت 
تــؤشــر على استجابة متأخرة لــهــذا الخطر، وربــمــا تــكــون جلسة مجلس الأمـــن الأخــيــرة، 
وتصريحات المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا فيها أداة جديدة لفرز الأدوار الدولية 
في المنطقة، بين تيار واشنطن الذي مرر صياغة مبهمة جديدة في متن القرار تطالب بـ 
»تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية« وبين موقف القوى الأخرى كروسيا، 
التي اعتبرت أن واشنطن تحاول من خــال هــذه الجملة منح جيش الاحتلال »رخصة 
لقتل المدنيين الفلسطينيين«. موقف نيبينزيا هذا يرفع مستوى الثقة بالدور الروسي، 
ويضع دول المنطقة أمام استحقاق جدي، في مناخ مُؤاتٍ للدفاع عن مصالحها أمام كل 

ما يهددها من قبل واشنطن و«إسرائيل« ووكلائهما.
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	ǧيزن بوظو

ــــواب الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــنـ ــ لا يــــــزال الـ
الأمريكي، مصرّين على عرقلة تخصيص 60 مليار 
دولار كــمــســاعــدات لأوكــرانــيــا فــي مــيــزانــيــة 2024، 
والأمر نفسه يجري مع معارضة المجر تمرير 50 
مليار دولار في الاتــحــاد الأوروبـــي، وذلــك وسط 
تـــراجـــع اقـــتـــصـــادي وســيــاســي غــربــي عــــام، وتــدنّــي 

احتياطيات السلاح والذخيرة لدى كليهما.

دفع دول أخرى لمساعدة كييف
رغــم ذلـــك، تــصــرّ إدارة بــايــدن على الضغط من 
أجـــل تــمــريــر مـــا يــمــكــن تــمــريــره مـــن الــمــســاعــدات 
والدعم المالي والعسكري، لتعلن واشنطن في 
12 كانون الأول عن اعتماد حزمة مساعدات بـ 
200 مليون دولار، وفي 27 كانون الأول عن 
حزمة أخرى بـ 250 مليون دولار كمساعدات 
مالية وعسكرية متنوعة لأوكرانيا، وفي الوقت 
نــفــســه تـــدفـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــضــغــط على 
المجر، أو نحو إيجاد إمكانية لتجاوزها، لتمرير 

المليارات المخصصة لمساعدة كييف.

اليابان تزوّد أوكرانيا بمنظومات 
باتريوت بشكل موارد

ــــط الـــدعـــم  ــــراً إلــــــى خـ ــــؤخــ لـــقـــد دخــــلــــت الــــيــــابــــان مــ
لأوكــرانــيــا بشكلٍ مـــوارب، حيث أعلنت طوكيو 
أنـــــهـــــا ســــتــــقــــوم بـــــــإرســـــــال أنــــظــــمــــة دفــــــــــاع جــــوي 
ــاتــــريــــوت إلـــــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  مــــن طـــــــراز بــ
ــــت بـــتـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـتـــهـــا  ــامـ ــ ــا قـ ــعــــدمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــة، والــــتــــي  ــلـــــحـ ــ ــــول تــــصــــديــــر الأسـ ــ »الــــســــلــــمــــيــــة« حـ
كانت تسمح بإرسال قطع أو مكوّنات المعدّات 
الــمــرخــصــة فـــي الـــيـــابـــان إلــــى الـــدولـــة الــتــي قــامــت 
بمنح الــتــرخــيــص، وفــي هــذه الــحــالــة مــثــاً: كان 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ تـــرخـــيـــص تـــصـــنـــيـــع الــــبــــاتــــريــــوت مـ
الــمــتــحــدة يــتــيــح لــهــا اســتــيــراد قــطــع أو مــكــوّنــات 
محددة منها من اليابان، أما الآن وفقاً للسياسة 

ــــات بــــاســــتــــطــــاعــــة الـــــيـــــابـــــان شــحــن  ــبـ ــ ـــــدة، فـ ــديـ ـــ ــــجـ الــ
البضائع تامّة الصنع، وفي هذه الحالة منظومة 
بــاتــريــوت كــامــلــةً، وســرعــان مــا أعلنت الحكومة 
اليابانية أن إرسالها أنظمة باتريوت لواشنطن 
الياباني«،  الأمــريــكــي  التحالف  »لتعميق  يــهــدف 
كــمــا نـــوّهـــت إلـــى أن هـــذه الــمــنــظــومــات لا يمكن 
ــهـــا ســـــوى فــــي الــــولايــــات  ــتـــخـــدامـ تــــواجــــدهــــا واسـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وأنــهــا بــحــاجــة مــوافــقــة من 
اليابان من أجــل توريدها لدولة ثالثة، علماً أن 
اليابان لا تزال تحظر توريد الأسلحة إلى بلدان 

في حالة الحرب.
ــــراء الــيــابــانــي يــعــنــي أمـــــراً واحـــــداً،  لــكــن هـــذا الإجــ
ــتـــحـــدة  ــر لـــــلـــــولايـــــات الـــمـ ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــ ــريـ ــ ــنــــح حـ وهـــــــو مــ
لديها  المصنّعة  باتريوت  لتصديرها منظومات 
بــشــكــل أكـــبـــر، واســتــعــاضــتــهــا بــالــمــصــنّــعــة يــابــانــيــاً، 
دون قلق من نقص في أسلحتها، أي أن اليابان 
ــقــــوم عـــمـــلـــيـــاً بــــتــــوريــــد أنــظــمــة  وبــــهــــذا الإجــــــــــراء تــ

باتريوت إلى الحكومة الأوكرانية.

الدول الأوروبية ستورد إف-16 وتقوم 
بتدريب الأوكرانيين عليها

وافـــقـــت كـــل مـــن هــولــنــدا والـــدنـــمـــارك والــنــرويــج 
وبلجيكا مــنــذ مـــدة عــلــى تــزويــد أوكــرانــيــا بـــ 42 
ــــك بـــعـــد ســمــاح  ــــراز إف-16، وذلــ مــقــاتــلــة مــــن طــ
واشنطن بذلك، وسترسل هولندا الدفعة الأولى 
مـــن 18 مــقــاتــلــة، عــلــمــاً أن مـــواعـــيـــد الــتــســلــيــم في 
الــعــام المقبل لــم يــجــرِ تــحــديــدهــا بــعــد، لــكــن وفــي 
هــذه الأثــنــاء بــدأ تــدريــب الطيارين الأوكرانيين 
عليها، حيث أنهوا التدريب الأوّلــي في المملكة 
ــــوا لـــيـــكـــمـــلـــوا تــــدريــــبــــهــــم فــي  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدة، وانـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــدنــمــارك ورومــانــيــا، والبعض منهم فــي ولايــة 
أريــــزونــــا الأمـــريـــكـــيـــة. ويــحــشــد الإعــــــام الــغــربــي 
آمـــالـــه الآن عــلــى ســــاح الــجــو الــجــديــد بالنسبة 
لــأوكــرانــيــيــن، إلا أن مــوســكــو لــهــا رأي مــغــايــر، 
حيث عــلّــق الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بوتين 
قــبــل أشـــهـــر عــلــى الأمـــــر بـــاخـــتـــصـــار، إن إف-16 
لــن تــحــسّــن مــن وضـــع الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة على 

الولايات المتحدة »تعصر« نفسها وحلفاءها لدعم أوكرانيا

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية قدر المستطاع إلى إطالة أمد النزاع في أوكرانيا إلى ما لا نهاية، وذلك على 
الرغم من تصاعد الأصوات المعارضة لذلك باطراد، من داخل البلاد أو من حلفائهم الأوروبيين، وباتت »تعصر« 

نفسها وحلفاءها لإمداد النظام الأوكراني بأي قطرة يمكن تزويده بها.

الأرض، ولكنها ستطيل من أمد النزاع الجاري.

كم أنققت الولايات المتحدة حتى الآن؟
نــشــرت صــحــيــفــة »ذا نــيــويــورك تــايــمــز« تــقــريــراً 
في الشهر الجاري حول المساعدات الأمريكية 
المقدمة لأوكــرانــيــا، وجــاء فيه: أن إدارة بايدن 
قدمت أكثر من 75 مليار دولار لكييف منذ بدء 
العملية العسكرية الروسية الخاصة في شباط 
2022، كمساعدات مالية وعسكرية و»إنسانية«، 
منها 44 مليار دولار كدعم عسكري، وهو رقم 
أكبر من مجموع الدول الأربع التالية في دعمها 
المتحدة  والمملكة  ألمانيا  لأوكرانيا:  العسكري 
ــارك، وذلـــــك وفـــقـــاً لــمــؤســســة  ــمــ ــدنــ والـــنـــرويـــج والــ

Kiel للاقتصاد العالمي، كما ذكرت الصحيفة.
ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر: أن 40% مــــن الـــمـــســـاعـــدات  ــ وجــ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة كـــــانـــــت لأغــــــــــــراض غــــيــــر عـــســـكـــريـــة، 
اقـــتـــصـــاديـــة وإنـــســـانـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن أجـــــل دعـــم 
حكومة كييف واستمرار وجودها واستقرارها 
ــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع، فــمــنــذ شـــبـــاط 2022 أرســـلـــت  قـ
الــمــتــحــدة 26.4 مــلــيــار دولار كــدعــم  الــــولايــــات 
مـــالـــي لأوكــــرانــــيــــا، تــتــضــمــن مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة 
لحكومة كييف، و2.7 مليار دولار كدعم غذائي 

وصحي ومأوى للاجئين.
وخـــال الــفــتــرة نفسها، قــدم الاتــحــاد الأوروبـــي 
79.1 مليار دولار، منها 2.6 مساعدات إنسانية 
مــــــن غــــــــــذاء وصـــــحـــــة وغـــــيـــــرهـــــا، وذلــــــــــك بـــصـــرف 
النظر عــن استقبال الـــدول الأوروبــيــة للاجئين 

الأوكرانيين ومساعدتهم داخل بلدانهم.
أرســـــلـــــت  الآن،  الـــــــمـــــــعـــــــارك وحـــــــتـــــــى  بــــــــــدء  مـــــنـــــذ 
أسلحة  الأمريكية وحلفائها  المتحدة  الــولايــات 
ــــخ »ســتــيــنــغــر-  ــــواريـ إلـــــى أوكــــرانــــيــــا تــتــضــمــن صـ
وصــــواريــــخ  لـــلـــطـــائـــرات،  الــــمــــضــــادة   »Stinger
لـــلـــدبـــابـــات،  الــــمــــضــــادة   »Javelin ــلــــيــــن-  »جــــافــ
وأنــظــمــة »هـــيـــمـــارس- HIMARS« لــلــصــواريــخ 
الــمــدفــعــيــة، وأنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي »بــاتــريــوت 
- Patriot«، وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى 
»ATACMS« وأكثر من مليوني قذيفة مدفعية، 
ــيـــار، والأســلــحــة  ــائـــرات بـــــدون طـ فـــضـــاً عـــن الـــطـ
المتوسطة والخفيفة الأخرى، ومؤخراً وافقت 
واشنطن على إرســال »إف-16« ودبــابــات من 

.»Abrams -طراز »آبرامز
ويــــذكــــر، أن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة تـــــزود أوكـــرانـــيـــا 
بـــــــــــدبـــــــــــابـــــــــــات مــــــــــــن طــــــــــــــــــــراز »تـــــــشـــــــالـــــــنـــــــجـــــــر 2 - 

دبــــابــــات  وإســـبـــانـــيـــا  وألـــمـــانـــيـــا   »Challenger
مـــن طــــراز »لـــيـــوبـــارد Leopard - 2« أيــضــاً، 
وترسل ألمانيا منظومات دفاع جوي من طراز 

.»T-IRIS«

كم ستنفق بعد؟
ــــة لــم  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ رغــــــــم أن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
تــخــصــص بــعــد حـــزمـــة مـــســـاعـــدات أوكـــرانـــيـــة في 
مــيــزانــيــتــهــا إثـــر اعـــتـــراض الــجــمــهــوريــيــن، تمكنت 
إدارة بايدن حتى الآن من: تمرير 450 مليون 
دولار كمساعدات، معظمها عبارة عن ذخيرة 
ــــد– إذا مـــا اســـتـــمـــرت الــوتــيــرة  خــــال شــهــر واحــ
نــفــســهــا دون تــخــصــيــص حـــزمـــة مـــســـاعـــدات في 
الميزانية، فذلك يعني أقل من 6 مليارات دولار 
خــال عــام- ودفــع بعضاً من الــدول الأوروبــيــة 
ــــى تـــــــزويـــــــد أوكـــــرانـــــيـــــا  ــلـ ــ فـــــــــــــــرادى، والــــــــيــــــــابــــــــان، عـ
بالأسلحة عوضاً عنها، ويجري كل ذلك وسط 
أنــبــاء وتــحــذيــرات مــن نفاذ مخزونات الأسلحة 
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة والـــــــدول  لــــــدى الــــــولايــــــات الـــمـ
ــاديـــة  الأوروبـــــــيـــــــة، فــــضــــاً عـــــن أزمــــاتــــهــــم الاقـــتـــصـ
والسياسية داخلياً، التي تعد مسألة معيقة في 

تجديد هذه الترسانة.

مصير المفاوضات
أفــادت موسكو على لسان وزيــر خارجيتها 
سيرغي لافــــروف، تلقيها إشــــارات أوروبــيــة 
عبر قنوات عــدّة حــول بــدء المفاوضات، إلا 
أن الطرف الرئيسي المعني بالتفاوض مع 
موسكو، الولايات المتحدة الامريكية، تعطي 
إشــــارات بــاتــجــاه معاكس على الــــدوام، نحو 
ــالـــة أمـــد الـــصـــراع قـــدر الإمـــكـــان،  تــوســيــع وإطـ
فكل هذه الإجراءات الأخيرة من تخصيص 
ــلــــحــــة،  ــــاعـــــدات الــــمــــالــــيــــة، وتــــــوريــــــد الأســ ــــمـــــسـ الـ
ــاً  ــفــــاء لــــتــــوريــــد الأســــلــــحــــة عــــوضــ ــلــ ودفـــــــــع الــــحــ
القوات الأوكرانية، ومؤخراً  عنها، وتدريب 
ـــدام قــــواعــــدهــــا  الاتــــــفــــــاق مـــــع فـــنـــلـــنـــدا لاســـــتـــــخــ
العسكرية، فضلًا عن المواقف والتصريحات 
ــــة والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة– خـــــلـــــف كـــل  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــكــام المعسول حــول الــمــفــاوضــات- تعني 
الــتــصــعــيــد واســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد حــتــى الــرمــق 
الأخـــيـــر، وذلــــك بــهــدف وحــيــد: تــأجــيــل إعــان 
الهزيمة قدر الإمكان، مع كل ما يرافقها من 

استحقاقات سياسية.

بدأ تدريب الطيارين 
الأوكرانيين على 

إف-16  حيث أنهوا 
التدريب الأوّلي في 
المملكة المتحدة 

وانتقلوا ليكملوا 
تدريبهم في 

الدنمارك ورومانيا 
والبعض منهم 

في ولاية أريزونا 
الأمريكية
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	ǧملاذ سعد

مـــــــــاركـــــــــر«  »ذا  صــــــحــــــيــــــفــــــة  نـــــــــشـــــــــرت 
ــيــــة« تــــقــــريــــراً يـــشـــيـــر إلـــى  ــلــ ــيــ ــرائــ »الإســ
حـــجـــم فــــاتــــورة الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة، 
مــنــذ بــــدء عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ــتــــوبــــر / تــشــريــن  ــابــــع مـــــن أكــ فـــــي الــــســ
مـــا  مـــــنـــــه  وتـــــــحـــــــديـــــــداً   ،2023 الأول 
يتعلق بكلفة الجنود الاحتياط الذين 
اســتــدعــاهــم الــجــيــش الــصــهــيــونــي منذ 
المعركة، فوفقاً للصحيفة تبلغ  بداية 
الكلفة اليومية لقوات الاحتياط بين 
300 و400 مليون شيكل، ما يعادل 
تشمل  دولار،  مــلــيــون   110 إلــــى   83
أجــورهــم وعــتــادهــم وطــعــامــهــم، فضلًا 
ــــرى  عــــن الأضـــــــــرار الاقــــتــــصــــاديــــة الأخــ

المتعلقة بعملهم.
ويضاف إلى ذلك تكاليف تعويضات 
الأســـــــر والــــمــــؤســــســــات عــــن الأضـــــــرار 
ــــرة لــــتــــجــــنــــيــــدهــــم، وقـــــدرتـــــهـــــا  ــــاشــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
الــصــحــيــفــة بــــ 47 مــلــيــار شــيــكــل/ 13.6 

مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض 
قيمة الــضــرائــب بـــ 35 مــلــيــار شيكل / 

9.4 مليار دولار.
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط  كـــمـــا بــلــغــت كــلــفــة الـــجـ
مــنــذ بــــدء عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، 
20 مــلــيــار شــيــكــل/ 5.5 مــلــيــار دولار، 
»الاسرائيلية«  المالية  وزارة  وتقدر 
كلفة تجنيد القوات الاحتياط بـ 540 

مليون دولار أسبوعياً.
ــبــــنــــك الــــمــــركــــزي  وبــــالــــعــــمــــوم تـــــوقـــــع الــ
»الإســرائــيــلــي« أن تزيد كلفة الحرب 
أنـــهـــا  فــــــرض  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار   50

ستستمر حتى العام المقبل.
ــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ فـــــــــضـــــــــاً عــــــــــن الــ
الــــمــــبــــاشــــرة، تــــؤثــــر الـــــحـــــرب الـــــدائـــــرة 
ــلــــى قــــطــــاعــــات عـــــــدة داخـــــــــل الـــكـــيـــان  عــ
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي، ومـــــــنـــــــهـــــــا: الـــــســـــيـــــاحـــــة 
ــــر الأوضـــــــــاع  ــــؤثـ ــيـــــث  تـ ــ ــــه، حـ ــيـ ــ ــــرفـ ــتـ ــ والـ
الأمنية والعسكرية حالياً على عرقلة 
وحـــتـــى تـــوقـــف هـــذيـــن الــقــطــاعــيــن عن 
ــــك أدى لارتــــفــــاع بــنــســبــة  الـــعـــمـــل، وذلــ
الـــبـــطـــالـــة، ووفــــقــــاً لــتــقــريــر صــــــادر عــن 
مــكــتــب الــتــشــغــيــل الــتــابــع لــــ »مــؤســســة 
الــتــأمــيــن الــوطــنــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بلغ 
العمل  عــن  المسجلين  الباحثين  عــدد 
في شهر تشرين الثاني وحــده 332 
ألـــــف شـــخـــص، بــــزيــــادة 47% مــقــارنــة 
بشهر تشرين الأول، وأعــلــى بنسبة 
 ،2022 عـــــــام  مـــــع  بــــالــــمــــقــــارنــــة   %326
ــاً مــنــهــم هــم  ــفــ ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر 123 ألــ

مسجلون جدد.
ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية، فقد 
قفز معدل البطالة »الواسع النطاق« 
ــــد  مـــرتـــيـــن ونــــصــــف خــــــال شـــهـــر واحـ
نــســبــة  ــلـــــى  ــ أعـ لـــيـــصـــبـــح 10.4% وهـــــــي 
مسجلة منذ شهر نيسان 2021 خلال 

جائحة كورونا.
قـــطـــاعـــي  تـــــأثـــــر  إلــــــــى  الــــــحــــــرب  وأدت 
الــــبــــنــــاء والــــــــزراعــــــــة ضــــمــــن الاقــــتــــصــــاد 
»الإسرائيلي« بشكل خــاص، والــذي 
ــلـــى الـــعـــمـــال  ــيـــرة عـ ــبـ يــعــتــمــد بــــدرجــــة كـ
ــداً  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــن« وتــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــر »الإســ ــيـ ــ غـ

الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
ــــى تــوقــف  وقــــطــــاع غــــــزة، مـــمـــا أدى إلـ
أكثر من نصف مشاريع البناء بسبب 
الـــــعـــــمـــــال مـــعـــظـــمـــهـــم  مـــــــن  ــــاب %81  ــيــ ــ غــ
فلسطينيون، وغــيــاب 25 ألــف عامل 

زراعة.
وقد بــدأت التقديرات حول الخسائر 
ــــر  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« إثـ
الــحــصــار عــلــى الـــتـــوريـــدات فــي البحر 
الأحــــــــمــــــــر بــــــالــــــظــــــهــــــور، ووفـــــــــقـــــــــاً لأحـــــد 
الأخــصــائــيــيــن الاقــتــصــاديــيــن الــــروس 
ــإن الـــحـــصـــار  ــ ــلـــيـــخـــانـــوف، فــ بـــجـــامـــعـــة بـ

يكلف 10 مــايــيــن دولار يــومــيــاً على 
الأقل، وتقدر تكلفته على مدار شهر بـ 
4 مليارات دولار، وبسبب تأثر حركة 
الملاحة، فقد انخفضت إيرادات مرفأ 
إيــات بنسبة 85% مثلاً، الأمــر الذي 
سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار 
السلع والبضائع المستوردة عموماً.

وكـــــــــل ذلـــــــــك يــــــجــــــري بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع 
مـــصـــادقـــة الــكــنــيــســت عـــلـــى الــمــيــزانــيــة 
الــجــديــدة، بنسبة عجز بلغت 6% من 
الناتج المحلي الإجمالي، وقدر بـ 111 

مليار شيكل / 30 مليار دولار.

	ǧعتاب منصور

الصراع السياسي الذي انتقل لاحقاً إلى صدام 
التدخل السريع« بقيادة  عسكري بين »قـــوات 
محمد حمدان دقلو، والجيش السوداني بقيادة 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس »مجلس السيادة 
الــســودانــي« تحوّل إلــى فصل دمــوي جديد في 
تاريخ السودان، والنتائج الكارثية لهذه الحرب 
المشتعلة منذ 261 يــوم لا يمكن حصرها بعد 
بشكلٍ دقيق، فحسب إحصائيات الأمم المتحدة، 
نزح أكثر من 7 ملايين إنسان، وقتل أكثر من 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى أن نـــزاعـــاً  12 ألــــف آخــــريــــن. هــ
من هــذا النمط، وفــي ضــوء التركيبة السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــســودان، يمكن أن يــدفــع الــبــاد 
إلى تفتيت إضافي يعيد أمامنا مأساة تقسيمه، 

وإعلان استقلال جنوب السودان في 2011.

ما الجديد؟
لا شك أن المعارك في الأيام الماضية شهدت زخماً 
مــرتــفــعــاً، وخـــصـــوصـــاً تــلــك الــتــي جــــرت فـــي محيط 
مـــديـــنـــة ود مــــدنــــي، الـــتـــي انـــتـــهـــت بــســيــطــرة الـــدعـــم 
الــســريــع عليها، وهـــي مــركــز اســتــراتــيــجــي حقيقي، 
وتــعــد أكــبــر مــصــدر غــذائــي واقــتــصــادي، التفاصيل 
منها،  الجيش  وانسحاب  المعركة  لهذه  الميدانية 
العامة  بالمعطيات  تُغير  لــم  أهميتها  مــن  وبــالــرغــم 
كــــثــــيــــراً، إذ كــــانــــت الــــمــــعــــارك مـــســـتـــمـــرة، وتـــنـــافـــس 
الطرفان على نقاط استراتيجية ومواقع حساسة 
ــيــــوم، أن  ــام الــ ــمـ ــتـ ــبــــاد، إلا أن مــــا يــثــيــر الاهـ فــــي الــ

اللحظة التي اشتدت فيها المعارك تأتي في سياق 
حساس في منطقة البحر الأحمر وحوض النيل. 
لــلــصــراع أســـبـــاب داخــلــيــة بـــا شــــك، لــكــن اســتــثــمــار 
وتــغــذيــة هـــذا الـــصـــراع يــمــكــن أن تــكــون لــهــا جــذور 
أكــبــر وأوســــــع، وتـــحـــديـــداً، بــالــنــظــر إلــــى أن تفجير 
الـــســـودان يمكن أن يـــؤدي عـــدة أغــــراض، الأول: 
ــــرن الإفـــريـــقـــي  ــقـ ــ ــــي الـ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــتــــوتــــر الـ ــــو زيـــــــــادة الــ هـ
الاســتــراتــيــجــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة تــبــدو مــصــر في 
خلفية أي حــدث يجري هناك، هــذا بالإضافة إلى 
أن إطلالة هذا الأخير على البحر الأحمر يمكن أن 

تتحول إلى مسرح مهم للأحداث الحالية.

جولات ومبادرات
تعددت الدعوات مؤخراً لعقد لقاء بين حميدتي 
والـــبـــرهـــان، ولــعــبــت مــنــظــمــة »إيــــقــــاد« دوراً في 
تنظيم وتــيــســيــر هـــذا الــلــقــاء الــمــرتــقــب، المنظمة 
الــــتــــي تـــضـــم فــــي صـــفـــوفـــهـــا ثـــمـــانـــي دول، مــنــهــا: 
جيبوتي وإثيوبيا وأوغندا، كررت دعوات من 
هـــذا الــقــبــيــل، لــكــن الأطــــراف المعنية لــم تستطع 
إنـــجـــاز الــمــهــمــة حــتــى الآن، ولا شـــك أن بعض 
الــــدول الإفــريــقــيــة ودول الإقــلــيــم الـــواســـع تعمل 
على تعميق الــروابــط مــع أحــد أطـــراف الصراع 
أو كــلــيــهــمــا. مـــا بــــات مـــبـــرراً بــالــنــســبــة لحميدتي 
والبرهان لحشد أكبر دعم ممكن على المستوى 
ــــان أبــــرزهــــا فــــي الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة:  الإقـــلـــيـــمـــي، كـ
زيارة قائد قوات الدعم السريع إلى أوغندا ثم 
إلى إثيوبيا، وتقول مصادر أخرى: إن جنوب 

السودان سيكون من المحطات المقبلة.

السودان… هل يمكن فصله عن التطورات الأخيرة؟
مع أن المعارك في السودان لم تتوقف بشكلٍ جدي منذ بدأت في نيسان الماضي، 

إلا أن أحداث الأيام الماضية وجّهت الأنظار إلى هناك مجدداً، بعد أن كشفت 
التطورات سعي قوى محددة لتسخين الجبهات أكثر، وهو ما يعني أن الرهان على 

تحويل السودان إلى صاعق تفجير للمنطقة لا يزال قائماً.

حرب غزة تكبّد الكيان خسائر اقتصادية كبيرة
مع دخول الحرب على غزة والتي شنها الكيان الصهيوني 

شهرها الثالث، بدأت المراكز والصحف ووسائل الإعلام 
بتصدير وتداول حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها 

الكيان الصهيوني، وذلك فضلًا عن خسائره العسكرية 
والسياسية.

السودان وما يجري فيه الآن، هو جزء من صورة شاملة تعيشها المنطقة، 
فالأهداف من تغذية الصراع لا يمكن أن تكون داخلية فسحب، بل هي أهداف 
أوسع، تصل إلى المنطقة كاملة، وإذا ما أعدنا ترتيب الضغوط التي تتعرض 
لها مصر في هــذه اللحظة، لا يمكننا إلا أن نضع الــســودان بوصفه مساحة 
ضغط أساسية وخطيرة، وإن كان أحد الأهداف الأمريكية في اللحظة، هو 
الإطــبــاق على مصر ومــحــاولــة إشعالها، فواشنطن تـــدرك أن تحقيق ذلــك لا 
يمكن أن يتم دون استثمار السودان وتفجيره كتمهيد للطريق إلى القاهرة.
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وهـــذه الــحــادثــة هــي الــثــانــيــة مــن نــوعــهــا فــي أقــل 
من شهر حيث تبيّن أنّ القوات »الإسرائيلية« 
تنتهك بشكل واضح قوانين الحرب، والقوانين 
المتعلقة بأسرى الحرب، والقوانين التي تحظر 
الــتــعــذيــب ســــواء لأســــرى الـــحـــرب أو المعتقلين 
العاديين. في السابع من كانون الأول، تــمّ بث 
مــجــمــوعــة مــمــاثــلــة مــن مــقــاطــع الــفــيــديــو والــصــور 
عــلــى قــنــاة تلفزيونية إســرائــيــلــيــة، حــيــث شوهد 
عـــشـــرات الــــرجــــال الـــذيـــن جــــــردوا مـــن مــابــســهــم 
الـــداخـــلـــيـــة وهـــــم جـــالـــســـون فــــي وســـــط الــــشــــارع، 
أو اقــتــادتــهــم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي شــاحــنــة. 
وزعم التقرير أن هؤلاء هم رجال ينتمون إلى 
حــركــة الــمــقــاومــة الفلسطينية حــمــاس. كــمــا قــام 
»الإســرائــيــلــيــون« بــتــوزيــع مــقــطــع فــيــديــو يظهر 

فيه بعض المعتقلين وهم يسلمون أسلحتهم.
بــعــد نــشــر تــلــك الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو، شكك 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواصـ ــتـ ــ الأفــــــــــــراد عــــلــــى وســـــائـــــل الـ
ــيـــة«، وتـــعـــرّفـــوا  ــلـ ــيـ ــقــــوات »الإســـرائـ فـــي مـــزاعـــم الــ
عــلــى أقـــاربـــهـــم وأصـــدقـــائـــهـــم وزمـــائـــهـــم مـــن بين 
الــمــعــتــقــلــيــن. وأكـــــــدوا أن مــعــظــم مـــن ظـــهـــروا في 
الفيديو لا عــاقــة لهم بحماس وأنــهــم تعرضوا 
لــاعــتــقــال والإذلال والــتــعــذيــب عــلــى يــد الــقــوات 
ــلــــن كـــثـــيـــرون  ــــة. كـــمـــا أعــ ــــازيـ ــغـ ــ ــيــــة« الـ ــلــ ــيــ ــرائــ »الإســ
عبر وســائــل إعـــام وتــقــاريــر مختلفة أيــضــاً بــأنّ 
القوات »الإسرائيلية« التي صــوّرت المعتقلين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، قــــامــــت بـــفـــبـــركـــة وإعـــــــــداد عــمــلــيــة 
اســـتـــســـام زائــــفــــة. وقــــد أثــبــتــت تـــقـــاريـــر إعــامــيــة 
ــــة بـــــــــأنّ مـــعـــظـــم الــــــرجــــــال الــــذيــــن  ــقـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــيـــة لاحـ

ــهـــم مـــــن قــبــل  ــافـ ــتـــطـ ظـــــهـــــروا فـــــي الـــفـــيـــديـــو تـــــم اخـ
»الإسرائيليين« من مدرستي »خليفة بن زايد« 
و»حلب الجديدة« التي تستخدمهما الأونــروا، 
حـــيـــث إنّ الأونــــــــــــروا تـــســـتـــخـــدم الــــــمــــــدارس فــي 
محاولة لإيواء ما يقرب من مليوني فلسطيني 
نازح، أجبروا على ترك منازلهم بسبب القصف 

»الإسرائيلي«.
كـــــتـــــب مــــصــــطــــفــــى الــــــبــــــرغــــــوثــــــي، رئــــــيــــــس حـــــزب 
 X الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مــوقــع
بــــالآلاف،  المعتقلين  أنّ  الأول،  كــانــون  فــي 20 
ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء، يتعرضون 
لــلــتــعــذيــب الــوحــشــي والـــضـــرب الــمــبــرح عــلــى يد 
قــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. يــقــوم »الــمــرصــد 
ــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان«، وهـــي  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ الأورومـ
منظمة حقوقية مقرّها جنيف، بجمع شهادات 
ــــن تــــعــــرضــــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب فــي  ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـ
ــــد طـــالـــبـــوا فــي  الاعــــتــــقــــالات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وقـ
رســائــل خطيّة الكثير مــن الــجــهــات للضغط من 
أجـــل إجــــراء تحقيق عــاجــل ونــزيــه فــيــمــا يخصّ 

انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
ــفـــرج عــنــهــم مــن  روى بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــمـ
ــلــــيــــة« تــجــربــتــهــم الـــمـــروّعـــة  الـــســـجـــون »الإســــرائــــيــ
ــائــــل الإعـــــــــام مـــعـــلـــنـــيـــن تـــعـــرضـــهـــم لــلــتــخــديــر  لــــوســ
ــــة«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــــضـــــــرب عــــلــــى يــــــد الـــــــقـــــــوات »الإسـ
لإجـــبـــارهـــم عــلــى الاعــــتــــراف بــأنــهــم مــقــاتــلــون من 
حماس. وكانت على أجساد بعضهم آثار تعذيب 
واضـــحـــة. كــمــا قـــال الــمــعــتــقــلــون الــمــفــرج عــنــهــم إن 
بعض زملائهم السجناء الذين اعتقلوهم معهم لم 
يتم إطلاق سراحهم، ومن المحتمل أنهم قُتلوا. 

القتل بدم بارد أمام العائلات بتوثيق من الأمم 
المتحدة

»إسرائيل« ليست أكثر من قاتل همجي مدجج بالسلاح الغربي

يقوم »الإسرائيليون« بإعدام مدنيين فلسطينيين في غزة أمام عائلاتهم، ويديرون معسكرات اعتقال تنتهك 
في شروطها أبسط متطلبات الإنسانية. ظهر مقطع فيديو جديد يظهر أنّ قوات الاحتلال »الإسرائيلي« 

تستخدم أشكالًا مختلفة من التعذيب ضد عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة، في انتهاك كامل 
لقواعد الحرب الراسخة ومعايير حقوق الإنسان التي يتغنّى الغرب بها، وبأنّه يحرص على فرضها. كما 

أظهرت لقطات الفيديو، التي نشرتها عدة قنوات إعلامية الأسبوع الماضي، القوات »الإسرائيلية« وهي 
تجرّد العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من ثيابهم في ساحة مفتوحة »ملعب على ما يبدو« وتجبرهم 

على الجلوس في صف واحد. وكان بعض المعتقلين الفلسطينيين معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف 
ظهورهم، ومن الواضح أن هناك أطفالًا وصغاراً بين المعتقلين.

نقلت بعض وسائل الإعــام الفرنسيّة عن اثنين 
من هؤلاء المعتقلين السابقين، نايف علي البالغ 
من العمر 22 عاماً وخميس البرديني البالغ من 
العمر 55 عاماً، قيام قوات الاحتلال بعد اعتقالهما 
مــن ضاحية الــزيــتــون شــرق غــزة، بتقييد أيديهما 
لــمــدة يومين كاملين. قــال نايف  خلف ظهورهما 
علي: »لم يُسمح لنا بالأكل أو الشرب، ولم يُسمح 
لنا باستخدام الــمــراحــيــض«. وأضـــاف أيــضــاً أنّهم 
تــعــرضــوا طــــوال فــتــرة اعــتــقــالــهــم لــلــضــرب عــلــى يد 
الــقــوات »الإســرائــيــلــيــة« الــتــي قــامــت أيــضــاً »بــرش 
الـــــمـــــاء الــــــبــــــارد عـــلـــيـــنـــا قــــبــــل نـــقـــلـــنـــا إلـــــــى الــــســــجــــن«. 
وتعرضوا للضرب والتعذيب في السجن أيضاً«. 
ــــادات مــمــاثــلــة مـــنـــذ أن  ــهـ ــ ــــد ظـــهـــرت تـــقـــاريـــر وشـ وقـ
شـــنـــت الــــقــــوات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« هــجــومــهــا الـــبـــري 
داخــــل غــــزة. وقـــد اعــتــقــل »الإســـرائـــيـــلـــيـــون« آلاف 
ــــى مــعــظــمــهــم مــن  ــانـ ــ ــــي غــــــــزة، وعـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـ
الــمــعــامــلــة الــــا إنــســانــيــة والــتــعــذيــب مــثــل الـــضـــرب، 
والإســــــاءات الــلــفــظــيــة، والــبــصــق، والــتــبــول عليهم، 
والــتــجــريــد مـــن الـــمـــابـــس، والـــحـــرمـــان مـــن الــنــوم، 
وعصب الأعين، وعدم كفاية الأغطية خلال فصل 

الشتاء القاسي تحت الاعتقال »الإسرائيلي«. 
كــمــا اتُـــهـــم الــجــنــود »الإســـرائـــيـــلـــيـــون« بــقــتــل معتقلين 
ــــزة مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فــــي عـــدة  فــلــســطــيــنــيــيــن فــــي غـ
مناسبات منذ 7 تشرين الأول. وقــد اعترفت الأمم 
المتحدة بتوثيقها بعض عمليات القتل هذه. أصدرت 
مفوضية الأمـــم الــمــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
بياناً في 20 كانون الأول تؤكد فيه أنباء مقتل أحد 
عشر فلسطينياً بدم بارد، وذلك أمام أفراد عائلاتهم، 
عــلــى يـــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة »الإســرائــيــلــيــة« فـــي حي 

الرمل بغزة في 19 كانون الأول.   
كـــمـــا وثّــــــق الـــمـــرصـــد الأورومــــتــــوســــطــــي لــحــقــوق 
الإنسان أن أحد المعسكرات التي تديرها القوات 
الفلسطينيين،  المعتقلين  لاحتجاز  الإسرائيلية 
ســـدي تــيــمــان، يــشــبــه مــركــز الاعــتــقــال الأمــريــكــي 
ســيء السمعة فــي خليج غــوانــتــانــامــو، الـــذي تم 
إنشاؤه خلال ما يسمى بالحرب على الإرهاب 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــكـــوبـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة، ويــســتــخــدم 
لتعذيب مئات المعتقلين الــذيــن زعــم جــاّدوهــم 

تورطهم في »أنشطة إرهابية«.
إن الهجوم الإسرائيلي على غزة يثير اشمئزاز 
الــكــثــيــريــن لأنــــه يـــبـــدو مـــن الــمــســتــحــيــل تــبــريــره. 
ــه يــكــشــف شــيــئــاً  ــ ــأنــــه ارتـــــــــداد. إنـ يـــبـــدو الأمــــــر وكــ

بدائياً وقبيحاً في سلوك الغرب الذي تم حجبه 
لأكــثــر مــن سبعين عــامــاً بــقــشــرة مــن »الــتــقــدّم«، 
من خلال الحديث عن أولوية حقوق الإنسان، 
وتطوير المؤسسات الدولية، وقواعد الحرب، 

ومن خلال ادعاءات الإنسانية.
نعم، كانت هذه الادعــاءات زائفة دائماً، فيتنام، 
كوسوفو، أفغانستان العراق ،ليبيا أوكرانيا، تم 
بيعها جــمــيــعــاً بــنــاءً عــلــى الأكـــاذيـــب. كـــان الــهــدف 
الحقيقي للولايات المتحدة وحلفائها في حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي هــــو نـــهـــب مــــــــوارد الآخــــريــــن، 
والحفاظ على واشنطن كزعيم عالمي، وإثــراء 
ــكـــــن الأهـــــــــم مـــــن ذلـــــــك هــو  ــ الـــنـــخـــبـــة الــــغــــربــــيــــة. ولـ
ــامـــل. كــانــت  أن الــــخــــداع كــــان مـــدعـــومـــاً بـــســـرد شـ
الحروب تهدف إلى »مواجهة تهديد الشيوعية 
الــســوفــيــيــتــيــة«، أو »الإرهـــــــــاب الإســـــامـــــي«، أو 
»نــزعــة الــتــوسّــع الــروســيــة الــمــتــجــددة«. كنتيجة 
طبيعية إيجابية، ادعت هذه الحروب أنها تحرر 
الـــمـــرأة الــمــضــطــهــدة، وتــحــمــي حــقــوق الإنـــســـان، 
ــــيء مــــن هـــذا  وتــــعــــزز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. لـــكـــن لا شــ

التراكب السردي يعمل هذه المرة.
ليس هناك أي شيء إنساني في قصف المدنيين 
المحاصرين في غزة، وتحويل سجنهم الصغير 
إلى أنقاض، يذكرنا بمناطق الكوارث الزلزالية، 
ــنـــع الإنــــســــان  ولــــكــــن هــــــذه الــــمــــرة كــــارثــــة مــــن صـ
بالكامل. وحتى »إسرائيل« ليس لديها الجرأة 
لــــادعــــاء بــأنــهــا تـــحـــرر نـــســـاء وفـــتـــيـــات غــــزة من 
حـــمـــاس لأنـــهـــا تــقــتــلــهــن وتــجــوعــهــن. كــمــا أنـــهـــا لا 
بل  الــديــمــقــراطــيــة.  بتعزيز  بأنها مهتمة  تتظاهر 
إنّ مسؤوليها يعلنون بوقاحة بأنّ غزة مليئة بـ 

»الحيوانات البشرية« ويجب »تسويتها«.
ــارة إلــى  ــ ــ فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن الإشـ
الأسابيع الماضية على أنها حــرب. غزة ليست 
دولــــــــة، ولــــيــــس لـــديـــهـــا جــــيــــش. لـــقـــد ظـــلـــت تــحــت 
الاحتلال لعقود من الزمن، وتحت الحصار لمدة 
16 عــامــاً - وهــو حصار قامت فيه »إســرائــيــل« 
بـــإحـــصـــاء الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الـــمـــســـمـــوح بــهــا 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــنـــخـــفـــض مـــــن ســــوء 
لاحظ  كما  الفلسطينيين.  السكان  بين  التغذية 
الباحث اليهودي الأمريكي نورمان فينكلستين، 
ــفــهــم مـــا فــعــلــتــه حـــمـــاس فـــي 7  مـــن الأفـــضـــل أن يُ
ــــه حـــــرب، بـــل على  تــشــريــن الأول لــيــس عــلــى أنّـ
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إنّ اســتــخــدام كلمة »ركـــود« هــو بمثابة »ستار 
من الدخان يهدف إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية 
لــــــــأزمــــــــة«، وهــــــــو لا يــــعــــكــــس الأزمـــــــــــة الـــطـــويـــلـــة 
والـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي نـــمـــر بـــهـــا الــــيــــوم والــــتــــي يــجــب 
تــســمــيــتــهــا بـــالـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر. اســـتـــخـــدمـــت مــعــظــم 
الحكومات في العالم الأدوات التقليدية لمحاولة 
الــــخــــروج مــــن أزمــــــة الـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، لـــكـــن هـــذه 
الأســالــيــب فــرضــت تكلفة هــائــلــة عــلــى مــيــزانــيــات 
الأســــــــر، الــــتــــي تــــضــــررت بـــالـــفـــعـــل بــــشــــدة بــســبــب 
ارتفاع معدلات التضخم، وقيدت الاستثمارات 
ــتــــصــــاد وفـــــــرص الـــعـــمـــل.  الـــــازمـــــة لــتــحــســيــن الاقــ
وكما لاحظ UNCTAD، فــإنّ البنوك المركزية 
»تــــعــــطــــي الأولـــــــويـــــــة لــــاســــتــــقــــرار الــــنــــقــــدي عــلــى 
المدى القصير بــدلًا من الاستدامة المالية على 
ــاه، إلـــى  ــ ــــجــ ــــذا الاتــ الــــمــــدى الــــطــــويــــل«. ويـــعـــمـــل هــ
جــانــب التنظيم غــيــر الــكــافــي فــي أســــواق السلع 
الأســـاســـيـــة والإهــــمــــال الــمــســتــمــر لــمــســألــة اتــســاع 

فجوة التفاوت، على كسر الاقتصاد العالمي. 
ــاك بـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات لـــهـــذه  ــنــ ومــــــع ذلــــــــك، هــ
الـــقـــاعـــدة. يــتــوقّــع UNCTAD أن تــشــهــد خــمــسٌ 
من دول مجموعة العشرين معدلات نمو أفضل 
ــابـــان  ــيـ ــيـــن والـ ــبــــرازيــــل والـــصـ فــــي عـــــام 2024، الــ
والـــمـــكـــســـيـــك وروســـــيـــــا. هــــنــــاك أســــبــــاب مــخــتــلــفــة 
تجعل هـــذه الــبــلــدان اســتــثــنــاءات، فــي الــبــرازيــل، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، »يـــــؤدي ازدهـــــار صــــادرات 
السلع الأساسية والمحاصيل الوفيرة إلى زيادة 
طفيفة في النمو«. في حين استفادت المكسيك 
ــــن »الــــتــــشــــديــــد الــــنــــقــــدي الأقـــــــــل شـــــــــدّة وتــــدفــــق  مــ
الاســتــثــمــارات الــجــديــدة لإنــشــاء قـــدرة تصنيعية 
جــــديــــدة، بــســبــب الاخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــي ظـــهـــرت في 
شــرق آســيــا فــي عــامــي 2021 و2022«. ويبدو 

ــا لــــم تــعــمــل  ــهـ ــــذه الـــبـــلـــدان هــــو أنـ ــــد هـ أن مــــا يــــوحّ
على تشديد السياسة النقدية، وأنها استخدمت 
أشكالًا مختلفة من تدخل الدولة لضمان توجيه 
التصنيع والبنية  إلــى  الــضــروريــة  الاستثمارات 

الأساسية. 
تتوافق التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، والتي نُشرت في تشرين 
الثاني 2023، مع تقييم UNCTAD، مما يشير 
إلى أن »النمو العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير 
على النمو السريع فــي الاقــتــصــادات الآسيوية 
تشير  المقبلين،  العامين  مــدى  وعلى  النامية«. 
التقديرات إلى أن هذا النمو الاقتصادي سوف 
يــتــركــز فــي الــهــنــد والــصــيــن وإنــدونــيــســيــا، والــتــي 
تــمــثــل مــجــتــمــعــة مــــا يـــقـــرب مــــن 40% مــــن ســكــان 
العالم. في تقييم حديث لصندوق النقد الدولي 
بعنوان »الصين تتعثر ولكن من غير المرجح 
أن تنهار«، جاء أنّ »الأداء الاقتصادي للصين 
ــان مـــمـــتـــازاً خــــال الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة«.  كــ
ــيــــن فــي  ــــعـــــزو الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــمـــكـــتـــب الــــصــ يـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هـــذا الأداء إلـــى الحجم 
الكبير لاستثمارات الدولة في الاقتصاد، وفي 
السنوات الأخيرة، إلى نمو الاستهلاك الأسري 

المرتبط بالقضاء على الفقر المدقع. 
مثل آخرين في صندوق النقد الدولي ومنظمة 
الاقــتــصــادي والتنمية، يتعجب مؤلّف  الــتــعــاون 
التقرير من الكيفية التي تمكنت بها الصين من 
النمو بهذه السرعة »دون العديد من السمات 
الــتــي حـــددهـــا الاقـــتـــصـــاديـــون عــلــى أنــهــا حــاســمــة 
للنمو - مثل النظام المالي الــذي يعمل بشكل 
جــيــد، والإطـــــار الــمــؤســســي الـــقـــوي، والاقــتــصــاد 
ــكــــم ديــــمــــقــــراطــــي  ــام حــ ــ ــــظــ ــلـــــســـــوق، ونــ ــ ــــه لـ ــــمـــــوجـ الـ
ــــؤلّـــــف الـــتـــقـــريـــر لـــهـــذه  ومــــنــــفــــتــــح«. إنّ وصــــــف مـ
العوامل الأربعة هو وصف مضلل وذو دوافع 
أيــديــولــوجــيــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مـــن الــصــعــب 

مركز جاذبية العالم الاقتصادي يعود إلى آسيا

في تشرين الأول 2023، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تقريره السنوي حول التجارة 
والتنمية. لم يكن أي شيء في التقرير بمثابة مفاجأة كبيرة. يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 

الانخفاض دون أي علامة على الانتعاش. وبعد انتعاش متواضع بعد الجائحة بنسبة 6.1% في عام 2021، 
انخفض النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 2.4%، أي أقل من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يظل 

عند 2.5% في عام 2024. ويقول التقرير إنّ الاقتصاد العالمي في معظم دول العالم يشهد حالة من الركود.

التفكير فــي الــنــظــام الــمــالــي الأمــريــكــي باعتباره 
»يــعــمــل بشكل جــيــد« فــي أعــقــاب أزمـــة الإســكــان 
ــــة مــصــرفــيــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  الـــتـــي أثـــــــارت أزمــ
العالم الأطلسي، أو بالنظر إلى ما يقرب من 36 
ــ  ــ أو خمس السيولة العالمية  تريليون دولار 
التي تقبع فــي مـــاذات ضريبية غير مشروعة 

دون أي رقابة أو تنظيم.

على آسيا إنقاذ العالم
ــــات أنّ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــبــــلــــدان  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تُــــظــــهــــر الـ
الآسيوية تشهد نمواً سريعاً للغاية، وتأتي الهند 
والــصــيــن فـــي الــمــقــدمــة، وشـــهـــدت الــصــيــن أطـــول 
فــتــرة مستدامة مــن النمو الاقــتــصــادي السريع 
على مدى الثلاثين عاماً الماضية على الأقل. هذا 
لا جدال فيه، لكن الأمر المتنازع عليه الآن هو 
تفسير لماذا شهدت الصين بشكل خــاص مثل 
هذه المعدلات المرتفعة من النمو الاقتصادي، 
وكــيــف تمكنت مــن استئصال الفقر الــمــدقــع في 
العقود الأخــيــرة، ولــمــاذا ينجح كفاحها للتغلب 
التفاوت الاجتماعي. إن صندوق  على مخاطر 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتنمية غير قادرين على صياغة تقييم مناسب 
للصين لأنهما يرفضان ــ منذ البداية ــ أن الصين 
رائــــدة فــي نـــوع جــديــد مــن الــمــســار الاشــتــراكــي. 
ويتناسب هذا مع فشل الغرب في فهم أسباب 
الــتــنــمــيــة والــتــخــلــف فـــي الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي على 

نطاق أوسع.
يـــرى بــعــض الــبــاحــثــيــن غــيــر الــغــربــيــيــن أنّ فترة 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــاريـــخ الاشــــتــــراكــــي بــــــدأت تــظــهــر 
بــدأت هــذه »الموجة«  حالياً. بالنسبة للبعض، 
أو »الشكل« الجديد من الاشتراكية، في أعقاب 
ولادة الماركسية في أوروبا في القرن التاسع 
عــشــر وصـــعـــود الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الاشــتــراكــيــة 
وحـــــركـــــات الــــتــــحــــرر الــــوطــــنــــي الـــمـــســـتـــوحـــاة مــن 
الاشــتــراكــيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي الــظــهــور 
مـــع فــتــرة الإصـــــاح والانـــفـــتـــاح فـــي الــصــيــن في 
السبعينيات. ويزعمون أن الصين نجحت، من 
خلال عملية تدريجية من الإصلاح والتجريب، 
ــــوق اشـــتـــراكـــي مــتــمــيــز.  فــــي تـــطـــويـــر اقـــتـــصـــاد سـ
يــــقــــوم هـــــــؤلاء بــتــقــيــيــم كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــصــيــن أن 
تــعــزز نظامها الاشــتــراكــي للتغلب على مختلف 
الــتــحــديــات المحلية والــدولــيــة، فــضــاً عــن الآثـــار 

العالمية المترتبة على صعود الصين - أي ما 
إذا كانت قـــادرة على تعزيز موجة جــديــدة من 

التنمية الاشتراكية في العالم أم لا.
ــــث فــــــي مــعــهــد  ــاحـ ــ ــبـ ــ كــــتــــب مــــــاركــــــو فـــــرنـــــانـــــديـــــز، الـ
أنّ نمو الصين كان مختلفاً   ،Tricontinental
بشكل حاد عن نمو الغرب، لأنّه لم يعتمد على 
الــنــهــب الاســـتـــعـــمـــاري أو الاســـتـــغـــال الــمــفــتــرس 
للموارد الطبيعية في العالم والجنوب العالمي. 
بدلًا من ذلك، يرى فرنانديز أن الصين صاغت 
ــــراكـــــي الـــــخـــــاص، والـــــــــذي شــمــل  ــتـ ــ مــــســــارهــــا الاشـ
ــتــــمــــويــــل، وتــخــطــيــط  ــامــــة عـــلـــى الــ ــعــ الـــســـيـــطـــرة الــ
الــدولــة للاقتصاد، والاســتــثــمــارات الضخمة في 
المجالات الرئيسية التي لا تولد النمو فحسب، 
ــعـــزيـــز ثــقــافــة  ــاً الـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـ بــــل أيــــضــ
الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ســـمـــح الـــتـــمـــويـــل الـــعـــام 
من  بالتصنيع  للصين  والتخطيط  والاســتــثــمــار 
خـــال الــتــقــدّم فــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــن 
خــــال تــحــســيــن رأس الـــمـــال الــبــشــري والــحــيــاة 

البشرية.
شــاركــت الصين العديد مــن دروســهــا مــع العالم، 
ــتـــمـــويـــل،  مــــثــــل الــــحــــاجــــة إلـــــــى الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـ
وتسخير العلوم والتكنولوجيا، والتصنيع. مع 
ــــك، فـــي حــيــن أن صـــعـــود الــصــيــن قــــدم لــلــدول  ذلـ
ــــن آفــاقــهــا  الـــنـــامـــيـــة الـــمـــزيـــد مــــن الــــخــــيــــارات وحــــسّ
ــــدّث عـــــن الـــحـــاجـــة  ــــحـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، فــــــإن فــــرنــــانــــديــــز تـ
لظهور »موجة اشتراكية« جــديــدة، مــحــذراً من 
لا   »facts  obstinate الــثــابــتــة  »الـــوقـــائـــع  أن 
يمكنها التغلب على ما يواجهه الجنوب العالمي، 
مــثــل الــجــوع والــبــطــالــة، مــا لــم تــكــن هــنــاك تنمية 
صــنــاعــيــة. يــكــتــب: »لـــن يتسنى تحقيق ذلـــك من 
خلال العلاقات مع الصين )أو روسيا( فحسب. 
ــعــــزيــــز الــــمــــشــــاريــــع الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــن الـــــــضـــــــروري تــ مــ
الــــوطــــنــــيــــة بــــمــــشــــاركــــة واســــــعــــــة مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
الاجتماعية التقدمية، وخاصة الطبقات العاملة، 
وإلا فمن غير المرجح أن يجني ثمار أي تنمية 
أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. وبالنظر 
إلـــى أن عــــدداً قــلــيــاً مــن دول الــجــنــوب العالمي 
تشهد حالياً تصاعداً في الحركات الجماهيرية، 
فإنّ احتمالات حدوث »موجة اشتراكية ثالثة« 
ــإنّ مــوجــة  ــ ــة يــظــل صــعــبــاً لــلــغــايــة، ولـــهـــذا فـ عــالــمــيّ
جديدة من التطوير مع القدرة على اتخاذ طابع 

تقدمي تبدو أكثر جدوى«.

 لماذا شهدت الصين 
بشكل خاص مثل 

هذه المعدلات 
المرتفعة من النمو 

الاقتصادي وكيف 
تمكنت من استئصال 

الفقر المدقع في 
العقود الأخيرة

شؤون استراتيجية

https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2023/
https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2023/
https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2023/
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بــكــل تــأكــيــد ظــهــرت نــتــاجــات فــنــيــة ثـــوريـــة خــال 
الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة، وبــشــكــل خــــاص في 
جــنــوب الــعــالــم الــفــقــيــر، لــكــنــهــا لـــم تــصــل بــعــد إلــى 
مستوى عــالٍ من التأثير في المرحلة الراهنة، 
فــلــم تنطلق بــعــد »حــركــة فــنــيــة ثـــوريـــة«، تساهم 
فـــي تــطــويــر الـــمـــســـارات الــســابــقــة لــلــفــن الـــثـــوري 
ــقــــدمــــي، وتــــمــــوضــــع خـــطـــوطـــه عـــلـــى طـــريـــق  ــتــ والــ
ثـــــورة الـــشـــعـــوب. لــتــبــدو تــلــك الـــنـــتـــاجـــات الــفــنــيــة 
فــي حــالــة يمكن تسميتها اصــطــاحــاً »شــــرارات 
فـــنـــيـــة«، تـــحـــدث بــعــدمــا يـــبـــذل الـــفـــنـــانـــون جـــهـــوداً 
جـــبـــارة، وتــحــديــداً الــفــئــة الــشــابــة مــنــهــم، لإحـــداث 
اختراق في المنظومة الرأسمالية، حتى يصلوا 
إلــــى الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة، وعــلــيــه تــتــقــلــص حــدة 
ــتـــــراب. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وعــــي الــنــاس  ــ الاغـ
والــفــنــانــيــن عــلــى حــد ســــواء، قــد يميل مــن جديد 
إلى القناعة الراسخة، باستحالة ظهور »حركة 
ــــأن الــــشــــرارات الــفــنــيــة مــجــرد  فــنــيــة ثــــوريــــة«، وكـ
ــتـــرقـــت ظــلــمــة الــــمــــكــــان، ثــم  ومــــضــــات ســـريـــعـــة اخـ
تــاشــت كـــأيـــام جــمــيــلــة، ولأن أجــمــل الأيـــــام تلك 
التي لم تأت بعد، فإنه يترتب علينا التفكير بها، 
فــمــاذا تحتاج الــحــركــة الفنية الــثــوريــة؟ ومتى؟ 

وأين؟ وعلى يد من ستظهر؟
ــيــــة فـــي تــحــلــيــل هــذه  ســنــقــدم لــكــم مــســاهــمــتــنــا الأولــ
الــمــســألــة، عــبــر طــرحــنــا لــثــاث فــرضــيــات، ستكون 
مــحــور هــذه الــمــادة بأجزائها الــثــاثــة »فــائــض من 
المشاعر – الدماغ الاجتماعي – التفكير الدرامي«.

فائض من المشاعر
ســاد اعتقاد بــأن الإنــســان يــولــد ومــعــه »موهبة 
ــلــــى الآخـــــــريـــــــن، أي  ــتــــرتــــب عــ الــــــفــــــن«، وكـــــــل مـــــا يــ
ــــأن يــكــتــشــفــوا مــوهــبــتــه  ــــه، بـ الــــوســــط الــمــحــيــط بـ
ــقـــدمـــوا لـــه الـــدعـــم لإخـــراجـــهـــا، وهــو  الـــدفـــيـــنـــة، ويـ
بدوره ينبغي عليه أن يصقلها، ويعتني بها، ما 
يعني أنـــه ســيــكــون فــي المستقبل فــنــانــاً صــاعــداً 
ــمـــوهـــبـــة،  وواعــــــــــــــداً، أمـــــــا الإنــــــســــــان ذو نــــصــــف الـ
ولديه اهتمام كبير بالفن، سيبقى نصف فنان، 
وإذا ثابر بعمله، سيصبح فناناً حــاذقــاً، وليس 
فــنــانــاً مــبــدعــاً. لــكــن طبيعة الــمــرحــلــة الــراهــنــة، قد 
أزاحـــــــت ذاك الـــمـــعـــيـــار الـــبـــائـــد الــــــذي تـــرســـخ فــي 
الاعتيادي لمرحلة طويلة، مثلما فعلت  الوعي 
مــع معايير أخـــرى كــثــيــرة، وعــلــيــه نعيد صياغة 
المسألة من موقع الماركسية-اللينينية، ونقدم 
فرضية تذهب بالقول، بــأن أي إنــســان فــي هذا 
الــعــالــم يــحــمــل بــداخــلــه إمـــكـــانـــات غــيــر مـــحـــدودة، 
ولا نهائية بطاقاتها، تفتح له المجال لكي يعبر 
عن مشاعره ومشاعر الآخــريــن عبر أداة فنية 
معينة، ويمكن الافتراض بأن الجانب الأساسي 
ــــوجـــــود »فـــائـــض  ــــن تـــلـــك الإمـــــكـــــانـــــات، يـــكـــمـــن بـ مـ
مــن الــمــشــاعــر«. وكــلــمــا زاد هـــذا الــفــائــض داخــل 
الإنــســان، كلما زادت الــحــاجــة الــمــاســة لــديــه إلى 

التعبير من خلال بنى فنية جديدة.
إن الــواقــع الاجــتــمــاعــي هــو الـــذي يــحــدد وجــود 
الفائض من المشاعر، وإن هذا الأخير، يتكون 
بشكل أساسي في زمن هبوط ثورات الشعوب، 
وعليه يتشكل في عمق المجتمع، أي في القاع 
المظلم، ليبدو شكل المجتمع، مثل جبل جليدي 
ضخم، بعدما تصل الحركة الشعبية الثورية إلى 

الضرورة أُمّ الفنون.. )الجزء الأول: فائض من المشاعر(

انطلقت الحركة الشعبية في العالم أجمع وفق تبدّلات نوعية، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية معركة 
طوفان الأقصى ضد الاحتلال »الإسرائيلي«، فتبين أن الكلام المجرد هو تعبير داخلي عن جملة من حقائق 
محسوسة، توصف القضية الفلسطينية، بأنها قضية شعوب العالم، وتشكل نواة حركتهم الشعبية 
للتحرر من المنظومة الرأسمالية المتعفنة. فمن الحالة الأولى للحركة عند »نقطة الانصهار«، بالتزامن 

مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى )1987 – 1993(، إلى حالتها الثانية عند »نقطة الغليان«، بدفع من 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية )2000 – 2005(، حتى دخولها إلى نوعية جديدة بفضل المقاومة 

الفلسطينية. كل ذلك أثار جملة من التساؤلات عند الجماهير الشعبية، حول تأخر ظهور »حركة فنية 
ثورية« ترتقي إلى مستوى التغيرات الكبرى، وتساهم في تكوين المشروع الحضاري الجديد.

ذروة انـــحـــدارهـــا، وأثـــنـــاء دخــــول الــحــركــة طــور 
صــعــودهــا الـــعـــام، تــطــفــو عــلــى الــســطــح الــمــشــاعــر 
المكبوتة. وبناء على ذلــك، يمكننا أن نفترض 
أن الـــمـــجـــتـــمـــع لــــديــــه الــــــوعــــــي، مـــــا قــــبــــل الــــوعــــي، 
 ,preconscious ,conscious« ،واللاوعي
unconscious and«، وسوف نتوسع بهذه 
الــمــادة »الدماغ  الفرضية في الجزء الثاني من 

الاجتماعي«.
مــمــا لا شــك فــيــه بـــأن ارتـــفـــاع مــنــســوب الــفــائــض 
ــلــــيــــه ســـيـــكـــون  يـــخـــتـــلـــف مـــــن شــــخــــص لآخــــــــر، وعــ
مـــســـار الـــعـــمـــل فــــي الـــفـــن بــشــكــل مــســتــمــر، حــاجــة 
ماسة للأشخاص الذين لديهم ارتفاع هائل في 
منسوب فائض المشاعر، وفي معظم الحالات 
ــتـــم تــــصــــريــــف هـــــــذا الــــفــــائــــض وفـــــــق شـــــروط  ــيـ سـ
السوق الفنية. ومن هنا يمكننا أن نقدم تفسيراً 
د حول طبيعة السوق الفنية. فإن  يبسِّط المعقَّ
مــفــهــوم الــــســــوق، يــعــنــي قــبــل أي شــــيء تحقيق 
ــــذا الأخــــيــــر يـــشـــتـــرط عـــاقـــة بــيــع  الــــربــــح، وإن هـ
ــــراء، لــكــن الأمــــر بالنسبة لــفــئــة الــفــنــانــيــن في  وشـ
المجتمع، مختلف عما يحدث مع طبقة العمال 
بــأجــر، أي عــنــدمــا يبيعون قـــوة عملهم، فيحقق 
الــرأســمــالــي الــربــح مــن خـــال اســتــغــالــهــم، بعدما 
تكتمل دورة الإنـــتـــاج. فـــإن فــئــة الــفــنــانــيــن تبيع 
ــالـــح شــــركــــات الإنــــتــــاج،  ــائــــض مـــشـــاعـــرهـــا، لـــصـ فــ
وهــــــذه الأخــــيــــرة تــســتــغــلــهــا لــغــايــتــهــا فــــي تــثــبــيــط 
مــشــاعــر الــجــمــاهــيــر، أو تــحــويــر مــســاراتــهــا نحو 
طريق معاكس لمصالحها، وعليه تقدم بالمجان 
نــتــاجــات فنية تكلفتها طــائــلــة. وإن هـــذه الحالة 
ــــن هــــبــــوط الــــحــــراك  ــام مـ ــ ــعـ ــ ــــور الـ ــــطـ ــــي الـ كــــانــــت فـ
ــنـــة،  ــالـــمـــي، أمـــــا فــــي مــرحــلــتــنــا الـــراهـ الـــشـــعـــبـــي الـــعـ
مــرحــلــة ثــــورة الـــشـــعـــوب، فــإنــهــم يــســتــغــلــون هــذا 
الــفــائــض مــن الــمــشــاعــر، بغاية تقسيم الجماهير 
وقيمهم  الــوجــدانــيــة،  حالتهم  الشعبية، وضـــرب 
ــة، وتـــحـــطـــيـــم دور الـــعـــائـــلـــة الأســــاســــي  ــ ــيـ ــ ــــروحـ الـ
بالنسبة لهم، حتى الوصول إلى تفتيت بنيتهم 
»الثقافية - الاجتماعية«. وصحيح أن إمكانية 
مـــنـــاورة الــفــنــانــيــن فـــي الـــســـوق الــفــنــيــة، لا تـــزال 
قائمة، لكن ينبغي الانتباه إلى أنها تضيق أكثر 
من ذي قبل، لدرجة أن الفنانين سيتحتم عليهم 
فــي الــمــنــظــور الــقــريــب، أن يــخــتــاروا طــريــقــاً من 

طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون مسار عملهم 
مرتبطاً عضوياً مع مصير الشعوب، أو سيكون 
مــرتــبــطــاً عـــضـــويـــاً مـــع مــصــيــر ســـــادة الــمــنــظــومــة 
الــرأســمــالــيــة. وقــولــنــا هـــذا لــيــس بــافــتــراض، إنما 
ــعــــركــــة طــــوفــــان  ــتــــه مــ ــــو واقـــــــــع حـــقـــيـــقـــي، فــــرضــ هــ

الأقصى ضد الاحتلال »الإسرائيلي«.
إنــــنــــا عـــنـــدمـــا نــــقــــول بــــــأن هــــنــــاك شـــيـــئـــاً يـــدعـــى 
»فائضاً من المشاعر«، نعني أن قولنا يتقاطع 
مـــع قــــول تــولــســتــوي، حــيــن اعــتــبــر أن »الــفــن 
شـــرط مـــن شــــروط الـــحـــيـــاة«. وعــلــيــه نضيف 
أن النشاط الفني المكثف للجماهير الشعبية، 
ــــادي، هــو  ــــمـ كـــجـــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن نــشــاطــهــم الـ
الــذي يحدد المضامين الفنية الجديدة، وهو 
الــذي يقدم البنى الفنية الجديدة، وإن مهمة 
ــــي، عــلــى  الـــفـــنـــانـــيـــن، تــكــمــن بــالــعــمــل بــضــمــيــر حـ
صــقــل الـــمـــواد الـــخـــام الـــتـــي قــدمــتــهــا الــجــمــاهــيــر 
لهم. بناءً على ذلك يمكننا إضافة تفسير جديد 
ــــول الــــعــــدد الـــانـــهـــائـــي مــــن الأشــــكــــال الــفــنــيــة  حـ
الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــشــاركــهــا الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة 
ــلــــى الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، مـــــع مـــقـــاومـــتـــهـــم  عــ
ــــذه الأداة  ــهـ ــ ــا تـــــم الـــــدفـــــع بـ لـــــاغـــــتـــــراب، بــــعــــدمــ
لــتــصــبــح ســلــعــة، تــعــمــل وفــــق شـــــروط الــســوق 
الفنية ذاتها. وهنا تجدر الإشــارة، بأن تأخر 
ظهور المشروع الحضاري البديل، سيعطي 
الــــمــــالــــك الأســــــاســــــي لـــلـــبـــيـــت الــــعــــنــــكــــبــــوتــــي، أي 
مزيداً  الأمريكية،  المتحدة  الــولايــات  حكومة 
التاريخية، من  الطفرة  الوقت لاستغلال  من 
خلال سحب بيانات الجانب الشعوري لدى 
الــجــمــاهــيــر الشعبية الــعــالــمــيــة، وعــلــى الأرجـــح 
ــيـــانـــات جـــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــن  ــبـ ســـتـــكـــون هـــــذه الـ
الــســاح الجديد الــذي يجهزه الأمــريــكــي، كما 
جــهــز ســــاح »الــقــنــبــلــة الــــذريــــة«، عــنــدمــا كــانــت 
الجماهير الشعبية تعيش الطور العام الثاني 

من صعود حركتها الثورية.
إن مهمة الــيــوم أصــعــب بكثير مــمــا كــانــت عليه 
فــــــي الأمــــــــــــس، رغــــــــم أن مـــنـــحـــنـــى خــــــط حـــركـــة 
ــتـــحـــريـــر والـــتـــغـــيـــيـــر،  ــاريــــخ يـــســـيـــر بــــاتــــجــــاه الـ ــتــ الــ
الرأسمالية تعيش أزمتها الشاملة وربما  وإن 
الــنــهــائــيــة، وفــــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف ســيــصــبــح هــذا 

اليوم مجرد ماضٍ.

صحيح أن إمكانية 
مناورة الفنانين في 

السوق الفنية لا تزال 
قائمة لكن ينبغي 

الانتباه إلى أنها 
تضيق أكثر من ذي 

قبل



قاسيون ـ العدد 1155 الإثنين 01 كانون الثاني 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ثمة مــن لا يــريــد أن تــضــاء بيوتنا، 
ثمة مــن يريد لأرواحــنــا أن تعيش 
فــي العتمة، رغــم تأكيد المختصين 
مــن الــعــامــلــيــن فــي مــجــالــي الــكــهــربــاء 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد عــــــلــــــى حـــــــــد ســــــــــــواء، 
وبـــــحـــــســـــابـــــات دقـــــيـــــقـــــة، أنـــــــــه يـــمـــكـــن 
ــاً وعــشــريــن  ــعـ تــشــغــيــل الــكــهــربــاء أربـ
ســــــــــاعــــــــــة!  ولـــــــكـــــــن لا جــــــــــــــدوى مـــن 
الــــحــــديــــث والــــحــــســــابــــات، بــــل يــكــفــي 
الــتــبــاهــي بــــإضــــاءة أشـــجـــار الــمــيــاد 
في شوارع محددة لتثبت تأكيدات 
إعلامنا »أن كل شيء على مايرام، 

وأن بلادنا بخير«!! 

»مالنا غير بعض«
أمام بائع الخضار تقف امرأة تريد 
شراء ربطة سلق، بعد وزنها طلب 
لـــيـــرة. تطلب  الـــبـــائـــع ثــمــنــهــا 4000 
الــمــرأة من الرجل بخجل أن يقسم 
يجادلها  النصف،  ويعطيها  الربطة 
الـــــــــرجـــــــــل، »يــــــــــا أخــــــتــــــي عـــــــم نـــبـــيـــعـــهـــا 
ربطة كاملة، وهــاي أقــل من كيلو« 
لـــــيـــــرة مــن  الـــــــمـــــــراة 2000  تُــــــخــــــرج 
البائع  يفهم  وتــــردد،  جيبها بخجل 
مباشرة، ويقدم لها الربطة بعد أن 
يتلقى الــنــقــود »خــذيــهــا كــلــهــا، أصــاً 
هي بايتة!« امرأة أخرى تطلب من 
ــغـــر راس زهــــرة  الـــبـــائـــع »بــــــدي أصـ
عــــنــــدك«.  يــهــمّ الــبــائــع الــــذي يــعــرف 

الــــحــــارة بـــيـــتـــاً بـــيـــتـــاً بـــســـؤالـــهـــا، كــيــف 
يــكــفــي مـــا تــطــلــبــه لــعــائــلــتــهــا الــمــكــونــة 
عــــاجــــز،  أطــــــفــــــال وزوج  أربــــــــــع  مــــــن 
ولكنه يسكت متنهداً، يناولها طلبها 
مردداً، و«هاي ربطة كزبرة فوقها 
تكرمي«. ينطلق البعض من فكرة 
صحيحة ولكنها لم تصل إلى بعدها 
الـــكـــامـــل »لــــيــــس لـــلـــســـوريـــيـــن ســـوى 

بعضهم البعض«.

 مشاهدات متكررة
ــثــــورة بــــالازدحــــام،  يـــغـــرق شـــــارع الــ

ضوء الشجرة البعيد
ليس ثمة ما يثير الاستفزاز أكثر من ذلك البذخ في 
الإضاءة الممتد على جانبي الطريق في أحد شوارع 
العاصمة، بينما تغرق بيوت فقرائها في الأحياء 

البعيدة والممتدة ببؤس في الظلام.  في دمشق 
المنقسمة على نفسها، يزداد فقراؤها عدداً ويزداد 

بؤسهم شدة، بينما تثير مظاهر الاحتفال مشاعر 
قهر وغضب لا يوصف فحتى العيد أصبح طبقياً 

باميتاز ولم يعد بمتناول الجميع. 

رغـــم عــطــلــة أعــيــاد الــمــيــاد الــطــويــلــة نــســبــيــاً هــذا 
العام، إلا أن الشوارع ما تزال تغص بالناس، 
يتفرجون على البضائع المكومة في البسطات 
وواجهات المحلات، ولكنهم لا يشترون، تشير 
ــــك أيـــديـــهـــم الــــفــــارغــــة، يــكــتــفــون بــالــتــفــرج،  إلـــــى ذلـ
ــقــــود فـــــي جـــيـــوبـــهـــم، ومــــــع ذلــــــك يـــصـــرون  ــــا نــ فـ
ــــئ، ربما  عــلــى الـــخـــروج فــي يـــوم مــشــمــس ودافـ
لــيــرتــاحــوا قــلــيــاً مـــن رطـــوبـــة بــيــوتــهــم وبـــردهـــا، 
ــا لـــيـــمـــأوا عــيــونــهــم بـــرؤيـــة الأشــــيــــاء الــتــي  وربـــمـ
يحتاجونها على الأقل بما أنهم لن يتمكنوا من 

امتلاكها.          
ليس الوضع في أريــاف دمشق بأحسن حــالًا، 

فأشجار الميلاد أيضاً زائفة هنا، وهناك قطيعة 
بــــيــــن عــــامــــة الـــــنـــــاس والأشـــــــجـــــــار الـــمـــضـــيـــئـــة فــي 
شــوارع ليست لهم. في مشاهد متكررة كثيراً 

لدرجة أصبحت فيها عامة ويومية.  
يقال إنــه في أوقــات الــكــوارث تتحول المشاعر 
إلــــى ســـلـــوك، ويــصــبــح لــأنــشــطــة هــــدف ومــعــنــى 
ــــســـــوري تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــه  وضــــــــــرورة. يــــقــــارع الـ
الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــعـــركـــة لا تــنــتــهــي وكــــأنــــه يـــقـــارع 
المستحيل. ومع ذلك يستمر الناس في العيش 
ومــع مــرور الــوقــت ستحول الأيـــام قهرهم إلى 
غــضــب، غــضــب يــتــجــاوز الــزيــف فــثــمــة أمـــل دائــم 

في الحياة. 

طابع تــم إصـــداره فــي الــذكــرى التاسعة لجلاء المستمر الفرنسي في 
عام 1955

أخبار ثقافية

»الصورة ذاكرة للمقاومة الفلسطينية« 
فــي إطـــار الــتــظــاهــرات الثقافية الــداعــمــة لــنــضــال الــشــعــب الفلسطيني ضد 
الاحتلال، وتضامناً مع الفلسطينيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، 
انطلقت في »رواق غــزة« في »دار الثقافة والفنون محمد بلخير« في 
مدينة البيض الجزائرية، فعاليات الــدورة الــ 6 من »الصالون الوطني 

للصورة الفوتوغرافية«.
وتحتضن الدورة أعمال أكثر من 30 فناناً جزائرياً يمثلون معظم ولايات 
البلاد. ويستضيف الــرواق أكثر من 80 صورة فوتوغرافية تحت شعار 
»الصورة ذاكرة للمقاومة الفلسطينية«، وغايتها إبراز أهمية الصورة في 
الــذيــن يشنون  الصهاينة  الشقيق ضــد  الفلسطيني  الشعب  كــفــاح  »توثيق 

اعتداءاتهم الهمجية على العزل من الشعب الفلسطيني الشقيق«.
الفلسطينية،  القضية  الــصــور مواضيع مختلفة تتمحور حــول  وتتناول 
وتضامن الجزائر مع فلسطين، من خلال صور التقطت خلال مختلف 
الــفــعــالــيــات الــداعــمــة لفلسطين، فــضــاً عــن صـــور أخـــرى تــخــص عــــدداً من 
المعالم والمواقع التاريخية والأثرية والسياحية التي تزخر بها الجزائر.

وشهدت فعاليات هذه الــدورة ورشــات في فن التصوير الفوتوغرافي، 
وعــرض فيلم »فيافل الحطب« من إنتاج »جمعية إبداعات الشباب من 
الــبــيــض«، والـــذي يــتــنــاول محطات مــن الــكــفــاح المسلح عبر مناطق من 

الولاية خلال ثورة التحرير.

»المسرح فعل مقاومة«
أنــهــت جمعية »تــيــرو« للفنون والــمــســرح بــرامــج الــعــام مــن خـــال أنشطة 
في حقول الفنون والثقافة المختلفة، جرى عرضها في مختلف المناطق 
اللبنانية، إضــافــة إلــى مــشــاركــات فــي مــهــرجــانــات، ومــســابــقــات عالمية، كان 

آخرها »مهرجان المسرح الفلسطيني« تضامناً مع غزة. 
 وأعلنت الجمعية إقامة الدورة الأولى من المهرجان في »المسرح الوطنيّ 
اللّبنانيّ المجاني« في مدينة صور جنوبي لبنان، تحت شعار »المسرح 
فـــعـــل مــــقــــاومــــة«، تـــضـــامـــنـــاً مــــع أهــــالــــي غـــــزة وفــلــســطــيــن بـــمـــشـــاركـــة عـــــروضٍ 
مسرحية قصيرة وطويلة، وعروض حكواتي حضورياً وعبر الإنترنت. 

وأكد قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، على »ضروة 
المقاومة الثقافية من أجل نشر الحقيقة للعالم حول القضية الفلسطينية«، 
مــضــيــفــاً »لـــهـــذا عــلــيــنــا جــمــيــعــاً الــمــقــاومــة بــالــفــن لأنــــه فــعــل مـــقـــاومـــة، وثــقــافــة، 

وصمود من أجل الحرية لأهلنا في غزة وفلسطين«. 
وخلال الشهر الحالي، أقامت الجمعية الدورة السادسة من »مهرجان تيرو 
الفني الدولي« تحت شعار« المقاومة بالكلمة واللحن والريشة »، بمشاركة 
عـــــــروضٍ مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة ومــوســيــقــيــة ومــــعــــارض فــنــيــة مــــن لــبــنــان 
والــخــارج. وقــدمــت عــروضــاً راقــصــة وفولكلورية مــن الــتــراث الفلسطيني، 
وأقامت معرضاً للصور الفوتوغرافية، والأشغال اليدوية الفلسطينية على 

مدخل المسرح تحيةً لغزة.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

التعفّن الشامل وسير التّاريخ وعالمية »الحلقة الأضعف«

	ǧد. محمد المعوش

مجدداً عن النقاط المنهجية
ــا تـــجـــريـــد الــــمــــادة  ــنــ ــاولــ ــــواد الـــســـابـــقـــة حــ ــمــ ــ فـــــي الــ
التاريخية مــن أجــل اســتــخــاص أعـــمّ المقولات 
الــتــي يمكنها أن تعطينا صـــورة عــن التحولات 
في البنية الاجتماعية عالمياً. ومن تلك النقاط 
هــو اقــتــراب جــوهــر الــظــاهــرة مــن شكلها )وهنا 
ـــراب  ــالـــــي(، ومــــــع هــــــذا الاقـــــتــ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــرأســـــمـــ
ــــع  ــــواقـ ــة الـ ــ ــــركـ ــتــــرب حـ ــقــ ــكــــل تــ ــــن الــــشــ لـــلـــجـــوهـــر مــ
ــتـــاريـــخـــي مــــن الـــلـــغـــة الــمــنــطــقــيــة، وذلــــــك تــعــبــيــر  الـ
ــأن الـــمـــنـــطـــق هــــو تــجــريــد  ــ ــلـــز بــ ــال بــــه إنـــجـ ــ عـــمـــا قــ
لــلــعــاقــات الــتــاريــخــيــة. وإذا اعــتــبــرنــا أن الــواقــع 
الــتــاريــخــي الـــيـــوم يــكــشــف عـــن الــحــركــة الــجــدلــيــة 
فيه بسبب من التطور في التناقضات واقترابه 
مـــن لــحــظــة الانــتــقــال-الــقــطــع، فــــإن لــغــة التحليل 
الــــيــــوم وبـــمـــســـتـــوى أكــــثــــر مــــن الـــســـابـــق تــتــطــلّــب 
اعــتــمــاد لــغــة الــجــدل ومــقــولاتــه، وكــذلــك مــقــولات 
ــهـــذا الـــتـــطـــور فــي  الـــمـــاديـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة نــفــســهــا. فـ
البنية الاجتماعية وبسبب من حدة التناقضات 
التي تتطلب الحلّ، وبسبب من الترابط الشديد 
بــيــن مــســتــويــات الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن ذلــك 
يؤدي إلى أن التناقضات تلتقي كلها عند نقطة 
الــحــل، وحـــل واحـــدهـــا يتطلب حــل الــبــقــيّــة، على 
قــــاعــــدة الـــتـــحـــويـــل الـــــجـــــذري لــــعــــاقــــات الإنــــتــــاج، 
وكـــل الــنــمــوذج الــحــضــاري الــقــائــم عــلــى الإنــتــاج 
الــبــضــاعــي-الــســلــعــي. وهــــذا الــتــاقــي للتناقضات 
يمكن اعــتــبــاره انــدمــاجــاً لها وهـــذا الانــدمــاج هو 
المادية  بــالــقــاعــدة  بالتفكير  يسمح  مــا  بالتحديد 
للتعفّن وحركة التاريخ. وهــذا ينقلنا إلــى نقطة 

انتهاء مساحات التوسع الرأسمالي نفسه.

عن التوسع عمقاً واتساعاً
إن الـــرأســـمـــالـــيـــة وفــــي تــفــارقــهــا عـــن الــتــشــكــيــات 
السابقة هي نظام توسعي بشكل غير مسبوق، 
ويتطلب هذا التوسّع قاعدة لبقائه. ومنذ تطور 
الــرأســمــالــيــة، وحــتــى صــــارت إمــبــريــالــيــة الــطــابــع، 
حصل التوسّع في البداية على المستوى الأفقي 
بــشــكــل خــــاص، عــبــر ضـــم كــامــل الـــكـــرة الأرضــيــة 
ضمن علاقات الرأسمالية في مرحلة الاستعمار 
المباشر. ومنذ الحرب العالمية الثانية وبعد أن 
أطــلّ النقيض الاشتراكي على مسرح التاريخ، 
بدأت مرحلة جديدة من التوسع على المستوى 
العامودي-وفي العمق، وذلك عبر الدخول إلى 
الــمــســاحــة الــروحــيــة-الــعــقــلــيــة وذلـــك فــي محاولة 
ــعـــد انــهــيــار  لـــمـــواجـــهـــة الــنــقــيــض الاشــــتــــراكــــي. وبـ

النيوليبرالية  وفــي مرحلة  السوفياتي  الاتــحــاد 
ــلـــت الـــتـــوســـع مـــــجـــــدداً )بــــالــــصــــراع مــــع تــركــة  ــفـ انـ
مــرحــلــة الــصــعــود الـــثـــوري بــالــتــحــديــد( وتعمقت 
الرأسمالية مــن خــال آلــيــات الــســوق فــي شكلها 
الناهب )لصالح المركز( و«التنموي« الذي هي 
الجانب الآخر من آليات النهب )في الأطراف(. 
وهــــذا الــتــوســع وصــــل إلــــى الــعــمــق عــلــى حــســاب 
قوى الإنتاج، أي الطبيعة والعقل-الجسد، إلى 
مــرحــلــة اســتــنــفــاد هـــوامـــش الـــتـــوسّـــع لــكــي تــهــددّ 

مادة هذا التوسع، أي الطبيعة والإنسان.

 بين التوسّع واندماج 
وتقارب مستويات الواقع

ــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــــن الـــتـــوسّـــع عـــمـــقـــاً واتـــســـاعـــاً،  هـ
أفــقــيــاً وعــمــوديــاً، هــي الــقــاعــدة الــمــاديــة لتقارب 
مستويات الواقع، وترابطها الشديد، واندماج 
الــــتــــنــــاقــــضــــات )وهــــــــي الــــنــــقــــاط الــــتــــي ذكــــرنــــاهــــا 
إلــــى جـــانـــب غــيــرهــا فـــي الــمــقــطــع الـــســـابـــق(. إن 
رســـمـــلـــة كــــل ظــــواهــــر الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن 
الطبيعة إلى الإنسان )ككائن تاريخي فاعل(، 
إلــى حــدودهــا التاريخية  ووصـــول الرأسمالية 
ــــى نــــظــــام تـــدمـــيـــري لــلــمــجــتــمــع  عـــبـــر تـــحـــولـــهـــا إلــ
)وللرأسمالية نفسها(، مــن خــال اختناق كل 
مستويات الواقع بعلاقات الإنتاج الرأسمالية 
)وخـــصـــوصـــاً دور الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة في 
تناقض مباشر مع كل علاقات الإنتاج(، جعل 
مـــن الــتــعــفّــن ظـــاهـــرة عـــامـــة لــكــل الــبــنــيــة. وهـــذا 

الــتــعــفّــن الــشــامــل هـــو تــكــثــيــف لــلــنــقــاش الــســابــق 
فــــي الـــــمـــــواد الـــســـابـــقـــة، وهــــــو نـــقـــطـــة الــــوصــــول 
إلـــى الــرأســمــالــيــة إلـــى نــهــايــاتــهــا الــمــنــطــقــيــة الــتــي 
ــــي الـــكـــاســـيـــكـــيـــات  ــنــــظــــري فـ نـــجـــد تـــوصـــيـــفـــهـــا الــ
الماركسية. نقطة الوصول والتحقق الواقعي 
للنهاية المنطقية هو نفسه ظاهرة شاملة في 
الرأسمالية  البنية  مــن تطور  الحالية  المرحلة 
والتي ذكرناها في القسم الأول حول النقاط 

المنهجية.

خلاصات سياسية
إن »الــجــانــب المتعفن« هـــذا كـــان ضـــروريـــاً في 
تــحــلــيــل لــيــنــيــن لإمــكــانــيــة الانـــتـــقـــال الـــثـــوري في 
روســـيـــا كــحــلــقــة أضــعــف فـــي الــبــنــيــة الــرأســمــالــيــة 
وقــتــهــا. ولــكــن يــبــدو أن هــوامــش الــتــوســع أمــام 
الــرأســمــالــيــة لــم تــكــن بــعــد قــد اســتــنــفــدت. وهــكــذا 
كــانــت ثـــورة أكــتــوبــر، كــقــاعــدة انــطــاق للموجة 
الثورية الأولـــى، مرحلة ضــروريــة ســرّعــت من 
تحقق الــضــرورة التاريخية )والكشف عن كل 
إمـــكـــانـــات تــطــور الــرأســمــالــيــة ودفـــعـــاً لــتــعــفــنــهــا(، 
ويـــــظـــــهـــــر هـــــنـــــا بــــــطــــــان كــــــــل مــــــــقــــــــولات »فــــشــــل 
الــتــجــربــة« الاشــتــراكــيــة والــنــظــرة والميكانيكية 
ــلـــى عـــكـــس الــــمــــوقــــف الـــجـــدلـــي  إلــــــى الــــتــــاريــــخ، عـ
فــــي فـــهـــم وحـــــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات، ويـــظـــهـــر بــشــكــل 
خــــــاص تــــوقــــعــــات لـــيـــنـــيـــن قـــبـــل الـــــثـــــورة نــفــســهــا 
ــنــــا ســـنـــقـــوم بــتــجــربــة  حـــيـــن قـــــال بـــمـــا مـــعـــنـــاه »أنــ
ــاً تــاريــخــيــاً« كـــ«دفــعــة لــلــتــاريــخ«،  ــ ســتــكــون درسـ

وهكذا حوّل هذا »الــدرس« التاريخ من خلال 
تحويل الرأسمالية نفسها وأسّس لهذا التوسع 
والــكــشــف عــن جــوهــر الــرأســمــالــيــة. ومـــن خــال 
ضرب الحلقة الأضعف يبدو أن لينين وثورة 
أكتوبر والتوسع الــثــوري في العالم قد وسّع 
»الحلقة الأضعف« ونقلها إلى العالمية. ومثال 
حــــول عــالــمــيــة الــحــلــقــة الأضـــعـــف هـــو الــتــنــاقــض 
ــا قــام  ــــذي تــعــمــق فـــي دور الــمــركــز نــفــســه ومــ الـ
به من رشوة كبرى. والتقسيم العالمي للعمل 
الناتج عن الموجة الثورية الأولــى، هو تعبير 
عـــن تــوســيــع الــحــلــقــة الأضـــعـــف وربـــــط الــمــركــز 
بــــالأطــــراف بــشــكــل أكـــبـــر. فــمــا حــصــل بــالــتــحــديــد 
هــو أن تــولــيــفــاً لــلــتــنــاقــضــات مــا قــبــل الـــثـــورة قد 
حصل. وهــذا التوليف حــوّل بــدوره النقيضين 
)مـــركـــز-أطـــراف(، ومـــا نــتــج عــن هـــذا التوليف 
هــو أن طــرفــي الــتــنــاقــض ضــمّــا كــا التناقضين 
الــســابــقــيــن، وظــهــر تــنــاقــض جــديــد طــابــعــه الــعــام 
هــو أن الــمــركــز والأطـــــراف يــحــمــان شــيــئــاً من 
الآخر أكثر مما قبل التوليف المذكور. وحتى 
لا نقع بالاختزال والتبسيط، هذا الموقف من 
النظر حول توسيع الحلقة الأضعف، والتحوّل 
فــي التناقضات لظواهر واقــع مــا قبل الموجة 
الثورية الأولى وما بعدها، يحتاج إلى تعميق 
من أجل التأسيس النظري لفهم تحول الحلقة 
الحلقة الأضــعــف  فـــاذا قبلنا بعالمية  الأضــعــف. 
العالمي في  يتطلب هــذا فهماً جــديــداً للانتقال 

تزامنه وشموله.   

يُذكّر ماركس بأن التاريخ يسير دائماً 
من جانبه المتعفّن. وإذا ما أردنا 

استكمال النقاط المنهجية السابقة، 
بما يخص التحولات النوعية في بنية 

المجتمع عالمياً، يمكن استخلاص 
الحركة العامة لسير التاريخ في 

المرحلة الراهنة.

التطور في البنية 
الاجتماعية بسبب 

من حدة التناقضات 
التي تتطلب 

الحلّ وبسبب من 
الترابط الشديد بين 

مستويات البنية 
الاجتماعية يؤدي 
إلى أن التناقضات 

تلتقي كلها عند 
نقطة الحل 
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